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شكر وتقدیر
وجلَّ؛ الذي أعاننا  عزَّ الحمد والشكر 

على إتمام ھذا العمل، وما توفیقُنا إلا بھ .

ثم نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف

"بـــــو بكر نــــــــــــــــــــــصبة"

افھدھذا البحث أھحققعلى حرصھ الشدید أن ی

والذي كان لنا عونًا بتصویب المرجوّة،

.ماورد في البحث من عثرات



مقدمة



مقدمة 

أ

والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى وعلى آله وأصحابه،بسم االله وكفى
:أهل الوفاء والتابعین ومن بهداهم اقتفى أما بعد

لا وهذا لأنه إن العملیة التخاطبیة تشكل دورًا مهما في الحیاة الاجتماعیة، ف
ف الآخر لغة دون أن یكون بینه وبین الطر وحده،لیمكن لأي فرد أن یعیش 

إذ أنه لابدّ من وجود التخاطب؛ وهذا من أجل تحقیق الحاجیات التي ،تجمعهم
ولتتكون الوظیفة التواصلیة الحاملة لنیة التأثیر ،تفرضها الظروف الاجتماعیة أولاً 

نجاح من جملة الإجراءات التي تعمل علیها التداولیة هي السعي لإإن والتبلیغ ثانیا، و 
عرَفُ بكونها "علم استعمال فهي تُ ،یة، وهذا بالضبط ما عُرِّفت بهالعملیة التخاطب

كما لم تقتصر التداولیة على هذا المنحى فحسب، بل ،اللغة في الحیاة الیومیة"
اهتمت أیضا بالخطاب الأدبي الحامل للغة الراقیة التي تندرج ضمن اهتمامات 

تداولیة الخطاب "ة بعنوان:الأدباء والشعراء، ومن هنا تأتي هذه الدراسة الموسوم
."القاسم الشابي أنموذجايلأبالأدبي في قصیدة "أغاني التائه"

:نذكر منهاأسباب كثیرة من دوافع اختیارنا لهذا البحثو 

التداولیة.قضایاو لتعمق في مواضیع للبحث واـــ میلنا الشدید 

ا التداولیة في التحلیل ـــ الرغبة في التعرف على أهم الآلیات التي تعتمد علیه
بشكل أوسع.

ـــ اكتشاف غوامض النص الشعري من خلال المنحى التداولي.

ومن هذا المنطلق سنحاول من خلال دراستنا لهذا الموضوع الإجابة عن 
التالي:الإشكال



مقدمة 

ب

من تتمثل أهم الدعائم التي تعتمد علیها التداولیة في تحلیلها للخطاب الأدبيفیمَ "
"؟القاسم الشابي يلأبقصیدة "أغاني التائه"لخلا 

منها:التساؤلاتندرج تحت هذا الإشكال مجموعة من تو 

ـــ هل یلزم أن تتوفر كل عناصر التحلیل التداولي في النص الشعري لیكون 
لهذا التحلیل التداولي؟النص قابلاً 

ـــ ماهي أهم عناصر أفعال الكلام عند كل من أوستن وسیرل؟

كیف یمكن للسیاق ووظائف اللغة أن ینقلا الرسالة من المتكلم إلى المتلقي ـــ 
بنجاح؟

المطروحة التي ذكرناها فقد قسمومنه في ضوء هذا الموضوع وتلك التساؤلات
أدرجنا فیها خاتمةوفي الأخیر ومدخل یلیه فصلان أساسیان، مقدمةهذا البحث إلى 

.ثم فهرس الموضوعات والملحق،أهم النتائج التي توصلنا إلیها

والذي خصصناه لتوضیح التداولیة والخطاب الأدبيبعنوان:المدخلوقد كان 
بعض التعریفات الاصطلاحیة الخاصة بالعنوان، كما عرضنا فیه نشأة التداولیة مع 

ذكر أهم مقومات الخطاب الأدبي.

، فقد خصصناه للجانب بآلیات التحلیل التداولي: المعنون الفصل الأولوفي 
وظائف النظري، بحیث تعرفنا فیه على تلك الآلیات المتمثلة في: السیاق ومؤشراته،

متضمنات القول ...وذلك من الناحیة النظریة، أما فیما یخص اللغة، أفعال الكلام،
، باستخراج ملامح آلیات التحلیل التداولي من القصیدةالمعنون الفصل الثاني:

حیث طبقنا هذه الآلیات المذكورة سابقا في بالجانب التطبیقي؛یختصهجعلناف
الفصل الأول على قصیدة "أغاني التائه" لأبي القاسم الشابي.



مقدمة 

ج

القائم على التحلیل كونه بالمنهج الوصفيقد استعنا في هذا الموضوع و 
نجد بقةالدراسات السایتناسب مع هذا النوع من الدراسات التطبیقیة، أما فیما یخص 

: "تداولیة الخطاب ومن تلك المعالجاتعولج من قبل هذا الموضوع قدأن مثل 
مجلة إشكالات دراسة في القاسم الشابي أنموذجا"يقصیدة إلى الطاغیة لأب،الأدبي

.في اللغة العربیة

الأهدافمجموعة منإلى تحقیقأما عن أهمیة هذا البحث فإنه یسعى
أهمها:

ات التحلیل التداولي في تحقیق وصول الرسالة للمتلقي.ـــ بیان دور آلی

ـــ التعرف على أهم نقاط الاشتراك بین كل من السامع والمتلقي.

ـــ معرفة أهم بدایات التداولیة وعلاقتها بالعلوم الأخرى.

:هذا البحثفي علیهاعتمدنالتي ااأهم المصادر ومن

ي.ــــ معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهید

ــــ دیوان أبي القاسم الشابي لأحمد بسج.

:فتمثلت فيالمراجع أما عن أهم 

ــــ في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم لخلیفة 
بوجادي.

ــــ اللغة والخطاب لعمر أوكان.

نا هوعلیه فقد واجیكاد یخلو من العراقیل والصعوبات،أي بحث لاثم إن
:من مثلبعض منها 



مقدمة 

د

ـــ إشكالیة تداخل بعض المصطلحات.

نحو واحد،الموضوع الاختلاف بعض المعلومات في الكتب حول یةشكالإـــ 
اختلاف تقسیم العلماء لعناصر الأفعال الكلامیة.

القاسم الشابي.يـــ صعوبة تأویل بعض العبارات في قصیدة "أغاني التائه لأب

لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر لكل من قدم لنا ید وفي الأخیر
وإخراجه بهذا الشكل الذي هو علیه.عملبعید لإتمام هذا الالمساعدة من قریب أو



مدخل
ــــة.ــــــــــــماھیــــــــــة التداولیــــ

دــــــــــتمھی

التداولیة ونشأتھامفھوم.1

ابــــمفھوم الخط.2

يـــــــالأدباب ــالخط.3

علاقة التداولیة بالعلوم الأخرى.4



مدخل مصطلحي في التداولیة والخطاب الأدبي

5

تمهید:

ترتبط التداولیة ارتباطا وثیقا بالخطاب الأدبي، ویظهر هذا الارتباط في أن 
التداولیة تعمل على دراسة الاستعمال اللغوي في العدید من الجوانب المحیطة بهذا 
النوع من الخطاب، كما أنها تسعى لإنجاح العملیة التخاطبیة في جمیع عملیات 

ركز التداولیة بشكل كبیر على المعنى بفضل العدید التخاطب في الحیاة الإنسانیة، وت
من الإجراءات المرتبطة بها، ویعتبر السیاق عنصرا بارزا فیها لإجلاء وإیضاح 
المعنى، وهذا من أحد مرتكزات الخطاب الأدبي، وعلیه نظرا لأهمیة هذه المفاهیم 

ذه المصطلحات ــ الخطاب الأدبي فإنه لابد من معرفة معنى هالتداولیة ــ الخطاب
سواء من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المدخل.

أولا: مفهوم التداولیة ونشأتها:

مفهوم التداولیة:. 1
ورد في لسان العرب لفظة "دَوَلَ": الدَّولة والدُّولة بمعنى العقبة في المال لغة: أ. 

ي المال، ویرى الجوهري أن الدَّولة بالفتح في والحرب سواء، وقد قیل الدُّولة بالضم ف
الحرب أن تدال إحدى الفئتین على الأخرى، وقد قال الزجاج: "الدُّولة اسم الشيء 
الذي یُتداول، والدَّولة الفعْل والانتقال من حال إلى حال، فیقال دالت الأیام أي دارت، 

1وتدا ولته الأیدي أي أخذته هذه مرة وهذه مرة.

االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، الكورنیش ــ القاهرة، مادة ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد-1
.1456، 1455م، ص 1119، 1"دَلَلَ"،ط
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نجد: "دَوَلَ" أي دالت له الدولة ودالت الأیام بكذا، ه)535(لزمخشريوعند ا
وأدال االله بني فلان من عدوهم أي جعل الكرة لهم علیه، ویقال الماشي یداول بین 

1قدمیه أي یُراوح بینهما."

وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة نجد: تداولَ من یتداول تداولا فهو متداول 
ل،  فنقول تداول النقد بمعنى انتقاله من ید إلى ید في البیع والشراء، والمفعول مُتداو 

وتداولوا في الأمر أي ناقشوه وبحثوا جوانبه، ویقال الكلام مُتداول أي أنه مستخدم في 
ولقوله 2لغة الحیاة الیومیة فهو قابل للتداول یمكن نقله من شخص لآخر،

أي نصرفها بینهم وننقلها من واحد لآخر.3تعالى﴿وتلك الأیام نداولها بین الناس﴾ 
وعلیه من خلال ما ورد من هذه التعریفات اللغویة نجد أن التداولیة لا تخرج 
عن الجذر "دَوَلَ" والتي تحمل معنى التنقل من حال إلى حال وهذا ما هي علیه اللغة 

ى حال في التواصل فهي تدور بین المتكلم والسامع ویتغیر الكلام بینهم من حال إل
حسب السیاق.

لد برزت العدید من التعریفات الاصطلاحیة حول التداولیة وذلك كونها اصطلاحا: ب. 
تتداخل مع حقول عدیدة مختلفة تضم مستویات متداخلة كقواعد الخطاب والبنیة 

ومن بین هذه التعریفات نجد:اللغویة وعلاقة هذه البنیة بظروف الاستعمال وغیرها،

 دیلر"تعریف"Anne –Marie Diller" : أنها تمثل دراسة تهتم باللغة في
4لتخاطبي".االخطاب وتنظر في الو سمیات الخاصة به قصد تأكید طابعه 

، 1، ط1دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان،جالزمخشري، أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون السود،-1
.303م، ص1998

.787م، ص2008، 1، ط1عاصرة، عالم الكتب، المجلدینظر أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة الم- 2
.140:آل عمران الآیة سورة - 3
فیلیب بلانشیه، التداولیة من أوستن إلى غولفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزیع، -4

.18م، ص1،2007سوریة ـــاللاذقیة، ط
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دراسة اللغة قید الاستعمال أو الاستخدام؛ دراسة اللغة في وهناك من یعرفها بأنها"
1".سیاقاتها الواقعیة لا في حدودها المعجمیة أو تراكیبها النحویة

."2كما نجد من یقتصر على أن التداولیة "هي دراسة المعنى الذي یقصده المتكلم

وعلیه نلمس مما تقدم من هذه التعریفات أن التداولیة هي تلك التي تعنى بدراسة 
اللغة في إطار الاستعمال الیومي لها.

نشأة التداولیة: .2
تنشأ دفع تداولیة واحدة، بل إن مختلف العلوم عربیة كانت أو غربیة فإنها لا 

تنشأ عبر مراحل متتالیة إلى أن تصل لمرحلة النضج والكمال، وهذا بالضبط ما 
حدث للتداولیة التي بدأت نشأتها عبر مراحل،ولعل ما یجعل التداولیة متمیزة عن 

غیرها من العلوم هو أنها تشكلت من علوم عدیدة.
تقریبا مع نشأة العلوم المعرفیة مما یتبین بهذا أن نشأة التداولیة توافقت

3كاللسانیات وفلسفة العقل وغیرها.

وقد قطعت التداولیة في تاریخها الممتد من خمسینیات القرن العشرین إلى حد 
بحیث أضحت حقلا معرفیا خصبا ومتجددًا لا حدود تحده ولا الآن أشواط مهمة،

یات التداولیة فهي تعود حواجز تمنعه من اقتحام حقول أخرى، أما فیما یخص بدا
عن السیموزیس في أبعادها الثلاثة؛ البعد "شارل موریس"م حین تحدث 1938إلى 

التركیبي والبعد السیمیائي الدلالي والبعد التداولي، إلا أنها في هذه الفترة ظلت حبیسة 
الإشاریات فكانت حاسمة في صیاغة معالم التداولیة خاصة مع سلسلة المحاضرات 

م بجامعة ها فرد حول فلسفة ولیام 1955قاها الفیلسوف جون أوستین سنة التي أل

.18م، ص2010، 1والتوزیع، القاهرة، طشمس للنشربهاء الدین محمد مزید، تبسیط التداولیة، دار-1
.19م، ص2010، 1جورج یول، التداولیة، ترجمة قصي العتابي، دار العربیة للعلوم ناشرون، ط- 2
آن روبول ــ جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة سیف الدین دغفوس ــ محمد -3

.27م، ص2003، 1والنشر، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت ـــ لبنان، طالشیباني، دار الطلیعة للطباعة
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بل كان یفكر في تأسیس اختصاص فرعي للسانیات؛"أوستین"ولم یكن 1جیمس ،
مما بلور 2،هدفه تأسیس اختصاص فرعي جدید هو فلسفة اللغة، وقد نجح في ذلك

لیة اللاحقة.في هذه المرحلة مبحثا محوریا تناقلته الدراسات التداو 
وعلیه بعد أن تعرفنا على بدایة نشأة التداولیة إلى أنه لابد من أن نعرف أن 
عملیة التواصل لم تكن بدراسة جدیدة، بل إنها كانت منذ القدم، فهي تعود جذورها 
إلى ما أتى به الجرجاني والجاحظ وحازم القرطاجني وغیرهم من نحاة العرب، غیر 

ت طابع معیاري تهتم بالأثر الناتج مباشرة عن الرسالة أن هذه الدراسات كانت ذا
وتنظر للمعاییر التي تجعل الخطاب ناجح، وهذا یَبرز في تركیزهم على المرسل 
والمتلقي والرسالة وكذلك عملیة التأثیر والتأثر والقصد الذي یرید المتكلم إیصاله 

ث التداولیة هو السامع، ولعل من أبرز من اهتم من نحاتنا بمباحللطرف الآخر
الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، وأهم ما أفاض فیه هو مسألة 
الأغراض والمقاصد المتفرغة عن التراكیب النحویة كأغراض التقدیم والتأخیر في 
الإسناد، بحیث قد یلجأ المتكلم إلى تغییر مواقع عناصر التراكیب لأغراض وغایات 

یقها، بالإضافة إلى أنه یسعى إلى جعل خطابه یستجیب لحال تداولیة یرید تحق
3مُخاطبه لتحقیق التفاعل والانسجام.

وبالتالي نجد أن العرب كانوا سباقین في معرفة الدراسة التداولیة والغرب قاموا 
بتطبیق هذه الدراسة على اللغة العادیة الیومیة.

. 20م، ص2016، 1جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، ط-1
.27آن روبول ـــ جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص-2
داولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة "الأفعال الكلامیة" في التراث اللساني مسعود صحراوي، الت-3

. 05م، ص2005، 1العربي، دار الطلیعة، بیروت ــ لبنان،ط
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ثانیا: مفهوم الخطاب:
لعرب الخطاب والمُخاطبة هي مُراجعة الكلام، والخُطبةُ : جاء في لسان الغة.1

مصدر الخَطیب وخَطَبَ الخاطِبُ على المنْبَرْ، واخْتَطبَ یخْطُبُ خَطابَة، واسم الكلام 
1الخطبة وهي مثل الرسالة التي لها أول وآخر.

وفي معجم أساس البلاغة نجد في مادة خَطبَ: خاطبه أحسن الخِطاب وهو 
لكلام، ونقول اختطب القوم فلان أي دعوه إلى أن یخطب إلیهم فیقال المواجهة با

2اختطبوه فما خطب إلیهم.

كما جاء في الصحاح : یقال خَطبتُ على الِمنْبرِ خُطْبة بالضم وخَاطبه بالكلام  
3مُخاطَبة وخِطَابًا أي واجهه.

دة وعلیه نجد أن معظم هذه التعریفات اللغویة للخطاب لا تخرج عن ما
"خَطَبَ" بحیث تجمع أغلب المعاجم على أن هذا المفهوم یحمل معنى مُراجعة الكلام 

والمواجهة به.
من بین أهم التعریفات الاصطلاحیة حول مفهوم الخطاب نجد:اصطلاحا:  .2
 هو شبكة معقدة من النظم الاجتماعیة والسیاسیة : " "میشال فوكو"یعرفه

4یة التي ینتج فیها الكلام كخطاب".والثقافیة التي تبرز فیها الكیف

 ثم نقل الكلام أن الخطاب"هو توجیه للكلام نحو الغیر للإفهام،: "التهاوني"ویرى
5الموجه نحو الغیر للإفهام".

.1195، 1194ابن منظور، لسان العرب، مادة "خَطَبَ"، ص- 1
.255الزمخشري، أساس البلاغة، ص-2
.327صم، 2009القاهرة، د ط ، صحاح، تح محمد  تامر، دار الحدیث،، الالجوهري أبو نصر اسماعیل- 3
نعمان بوقرة، مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، جامعة -4

.20م، ص2008، 1ــ الجزائر، طعنابه
.20، ص المرجع نفسه-5
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 هو ملفوظ طویل، أو هو متتالیة من الجمل تكون مجموعة :"هاریس"عند"
بواسطة المنهجیة التوزیعیة منغلقة یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة من العناصر 

1وبشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض".

 وهناك من یعرفه على أنه "مجموعة من القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج لغات
2خطاب بعینها... أو مجموعات الجمل الخبریة نفسها.

 هو حدث تواصلي حقیقي أداته اللغة، أو هو بصورة عمومیة أيّ سلوك علامي"
هذا التعریف یشمل السلوك اللفظي والغیر لفظي.3حمل معنى."ی

وعلیه مما تقدم من هذه التعریفات نجد أن كلها تدور حول إطار التواصل بین طرفي 
الخطاب والرسالة التي یدور حولها الخطاب.

ثالثا: الخطاب الأدبي:
مفهوم الخطاب الأدبي: .1

لة، وحتى وإن وردت فإنها تُستنبط من ورد حول هذا المفهوم تعریفات قلی
سیاق الكلام في الكتب أي أنها غیر محددة ومضبوطة لمصطلح الخطاب الأدبي، 

ولعل من بین هذه التعریفات التي تم تسلیط الضوء علیها نجد:
 هو صوغٌ للغة عن وعي وإدراك، فاللغة فیه لیست مجرد قناة عُبور الدلالات، بل"

ها وما یمیز هذا الخطاب الأدبي هو انقطاع وظیفته المرجعیة هي غایة تستوقفنا لذات
4وهذه الذات تكمن في المرجع".فهو الذي یبلغ ذاته،

ن ــ السَّرد ــ التبئیر، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر الزمسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي- 1
.17م، ص1997، 3والتوزیع، بیروت، ط

.74م، ص2016، 1سارة میلز، الخطاب، ترجمة عبد الوهاب علوب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط-2
لمعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، حافظ إسماعیل علوي، التداولیة وتحلیل الخطاب بحوث محكمة، دار كنوز ا-3

.11م، ص2013الأردن ــ عمان، 
.166، د ت، ص3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، د ب، ط - 4
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 وهناك من یعرفه على أنه"خلق لغة من لغة،أي أن صانع الأدب ینطلق من لغة
یرى أن فالیريموجودة،فیبعث فیها لغة ولیدة هي لغة الأثر الفني"،في حین آخر نجد 

1ب الأدبي"هو الجوهر والعرض متَّحدان"الخطا

هو خطاب انقطعت الشفافیة عنه معتبرا أن الحدث اللساني تودوروف: عند"
العادي هو خطاب شفاف نرى من خلاله معناه...بینما الخطاب الأدبي یستوقفك هو 
نفسه قبل أن یمكنك من عبوره أو اختراقه" وهذا كون أن الخطاب الأدبي لغة ثانیة 

2على أنقاض اللغة الأولى.تقوم

وبالتالي نستنتج بهذا أن الخطاب الأدبي هو رسالة فنیة یغلب علیها طابع 
الإبداع، مما یجعل هذا النوع من الخطابات یختلف عن اللغة العادیة وعن باقي 

أنواع الخطابات الأخرى.

:مقومات الخطاب الأدبي.2

إن الخطاب الأدبي یتمیز عن غیره من أنواع الخطابات الأخرى، وذلك كونه یمتاز 
بجملة من الشروط والمقاییس التي تجعل من خطاب معین خطابا أدبیا؛ أي برصد 

الخطاب الأدبي كما یتبین لنا نظام لساني أدببته ومعرفة ما وراءها من قوانین تحكمها،
الأصوات والمعجم والتركیب 3طاب وعناصره؛دال،وهذا النظام تشكله مكونات الخ

، فهو یعد بناء لغوي جمالي واللغة فیه متكلمة عن ذاتها ومتكلمة عن والمعنى والتداول

1- 118ــ 166، صالسابقالمرجع.
م، 2010، 1عمان، طمحمد القاسمي، قضایا النقد الأدبي المعاصر، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، -2

.94ص
ینظر سمیر علي الخلیل، تقویل النصوص تفكیك لشفرات النصوص الشعریة والسردیة والنقدیة، دار غیداء -3

.17م، ص2016، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط
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وبالتالي نجد أن مقومات الخطاب 1الأشیاء خارجها وفق الصورة التي ترى بها الأشیاء،
تفردة التي تجعل الأدبي تقوم على خصائص جمالیة وأسلوبیة، ولعل من السمات الم

للخطاب الأدبي خصوصیة هي:

: وتسمى بالأسلوب، طریقة الترتیب، النظم، التألیف، وهي ترتبط البنیة النوعیة.1
بكل من المبدع، المتلقي، النص، وتصمیم الخطاب بوصفه انحراف عن تصمیم 

سابق أو زیادة على لغة الرسالة بعد الصیاغة كإجراء تحسیني.
یعنى به ذلك الترابط النصي في الشكل والمضمون الذي : و الوحدة والانسجام.2

یمیز الخطاب الأدبي بحیث لا یخرج عن المحتوى الدلالي.
الخطاب لا یعني ما یقوله اللفظ الحامل دائما، وذلك كونه یقوم انقطاع الإحالة:.3

على مبدأ تجاوز الذات من الداخل في حركة التفافیة لإنتاج سننه العلامیة الخاصة 
تتحول الدلالة الأولى مؤشرا على دلالة ثانیة، وهذا یتناسل جهاز الدلائل إلى بأن 

وفق امتداد یتسع بتعدد القراءات من المتلقي الإحالة،جع أودرجة یغیب معها المر 
ناهیك أن یكون التعامل المستمر من متلقین متعددین على ما تعنیه كلمةالواحد،

ف تجاربهم القرائیة التي تسهم بشكل غیر مباشر "متعددین" من تباین ثقافاتهم واختلا
2في إنتاج الدلالة.

، 1نعمان بوقرة، لسانیات الخطاب مباحث في التأسیس والإجراء، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، ط - 1
.21م، ص2012

ینظر نواري سعودي أبو زید، جدلیة الحركة والسكون نحو مقاربة أسلوبیة لدلائلیة البنى في الخطاب الشعري -2
م،1،2009، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، العلمة ـــ الجزائر، ط >>الغاضبون نموذجا<<عند نزار قباني 

.25ـــ 22ص



مدخل مصطلحي في التداولیة والخطاب الأدبي

13

رابعا: علاقة التداولیة بالعلوم الأخرى:

انبثق عن اتساع مجال الدراسات التداولیة، وتشابكها مع العدید من العلوم اللغویة 
الأخرى، عدة فروع لهذا المنهج یختلف كل منها عن الآخر.

باللسانیات:. علاقة التداولیة1

في كتابه البرغماتیة؛ تاریخ ونقد صعوبة التمییز "فرانسوا لاترافارس"أثبت 
بین هذین العلمین، فاللسانیات تشتمل على عدد كبیر من النظریات والمذاهب 
المترابطة بما في ذلك التداولیة، لكنه اعترف بعد ذلك بان التداولیة تتموقع خارج 

في مفهوم الكفاءة والأداء."تشومسكي"على ما قدمه النظریة اللسانیة، بناء 

من البنیویین إلى التولیدیین  أهمیة اللسانیات في دراسة اللسانینوقد أقرّ كل 
نظام اللغة وطرق التنظیم بین مجموع الأصوات، ومجموع المعاني بین الشكل وبین 

قارنة بالعلوم الأخرى المعنى بتعبیر أوجز، غیر أنهم لم یضبطوا مجال التداولیة م
الشكل، المعنى إلى مجالات أخرى مثل الملفوظیة ومظاهر للسانیات، فهي تتجاوز
الاستدلال في اللغة... 

2
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. علاقة التداولیة بالنحو الوظیفي: 

الوظیفة یعد النحو الوظیفي من أهم روافد التداولیة، ومن الدارسین من جعل
اولیة؛ ومنه یمكن القول إن النحو الوظیفي یقدم دعائم في عموم معناها تقابل التد

یجمع بین المقولات "سیمون دیك"هامة للتفسیر التداولي للخطاب، وهو من منظور 
النحویة المعروفة، وبین ما عرضته نظریة أفعال الكلام، لكنه ذهب إلى ابعد من 

1ة.ذالك حین اقترح أن یدرج النحو الوظیفي ضمن نظریة تداولیة شامل

. علاقة التداولیة بعلم الدلالة:3

جع ر تبحث كل من التداولیة وعلم الدلالة في دراسة المعنى في اللغة وكذلك ی
حیث یصنف علم الدلالة ضمن بعض الدارسین التداولیة امتداد للدرس الدلالي.

، لانجاز واستخدام اللغةإ ما التداولیة فتصنف ضمن الأداء و القدرة على معرفة اللغة، أ
لأنها تربط مقاصد المتكلم أو الكاتب بالبحث عن المقام المناسب والشروط التي 
تضمن نجاح العبارة أو الشروط التي تسمح بنجاحها، دون أن تهتم بصدقها أو 

2.كذبها، بل بنجاحها وإخفاقها مما یؤكد لنا أن احدهما یكمل الأخر

ة:. علاقة التداولیة باللسانیات النفسیة والاجتماعی4

تعتمد التداولیة في درسها على مقولات اللسانیات النفسیة، فسرعة البدیهة، وحدة 
الانتباه، وقوة الذاكرة الشخصیة، والذكاء... كلها عناصر تشرح ملكة التبلیغ الحاصلة 

ومن جهة أخرى تتداخل التداولیة واللسانیات الاجتماعیة تداخلا في الموقف الكلامي.

ت التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر خلیفة بوجادي، في اللسانیا-1
130ــــ123م، ص 2009، 1والتوزیع، الجزائر، ط 

.130ـص المرجع نفسه -2
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ثر العلاقات الاجتماعیة بین المشاركین في الحدیث على موضوعه، كبیرا في بیان ا
1.وبیان مراتبهم وأجناسهم واثر السیاق غیر اللغوي في كلامهم

. علاقة التداولیة باللسانیات النصیة وتحلیل الخطاب:5

نشاطا هإن مجال اللسانیات النصیة یتجاوز دراسة الخطاب بعده نصا إلى عد
تمد المعارف المقامیة والسیاقیة، وذلك من المجالات الثریة للدرس فاعلیا أساسا یع

2التداولي.

: ملخص المدخل

وفي ختام ھذا القسم من الدراسة نتوصل إلى عدة نتائج من أھمھا:

التداولیة علم یعنى بدراسة اللغة في الاستعمال.-
التداولیة علم قدیم النشأة حدیث التنظیر.-
ونه هو التواصل بین طرفي الخطاب والرسالة التي الخطاب في مضم-

یدور حولها الخطاب.
الخطاب الأدبي یختلف عن اللغة العادیة ویتمیز عن غیره من -

الخطابات الأخرى كونه یمتاز بمقاییس وشروط تجعله ذا خصوصیة.
التداولیة حقل واسع جدا یشمل كل جوانب اللغة .-

.133-132، ص نفسهالمرجع  - 1
.134، ص المرجع نفسه- 2
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تمهید:

لقد نشأت التداولیة في ظل تیارات معرفیة مختلفة  لسانیة، فلسفیة، بلاغیة 
إلىى دّ أفهي ملتقى جملة من الاختصاصات التي كانت رافدا خصبا لها. وهذا 

اتساع مجال البحث التداولي الذي ضم مجموعة من المفاهیم الإجرائیة كثیرا ما 
:تداولها الدارسون المعاصرون أهمها

أولا: السیــــاق ومؤشراته:

یعتبر السیاق من أهم الإجراءات الكبرى التي تعتمدها الاستراتیجیات التداولیة، 
علماء أنمما دعا ذلك الى اهتمام العلماء والدارسین بهذا الجانب، وقد جرت العادة 

في، الدلالة قد قسموا السیاق الى أربعة انواع هي: السیاق اللغوي، السیاق العاط
السیاق الثقافي، والسیاق المقامي الذي سیتم التفصیل فیه لكونه اهم هذه الانواع. 

مفهوم السیاق:. 1

لأنها تعده أساسا من أسسها المكینة، اتسع مفهوم السیاق في الدراسات التداولیة،
مجموعة الظروف التي تحف حدوث فعل التلفظ بموقف بحیث عرفه الباحثون"  

Context".1في بعض الأحیان، بالسیاق تعرّف مجموعة الظروفم ...، و الكلا

2عناصر السیاق:.2

هو الذي یتلفظ به، من لأنههو الذات المحوریة في انتاج الخطاب، المرسل: -أ
أجل التعبیر عن مقاصد معینة، وبغرض تحقیق هدف فیه. 

دار الكتاب الجدیدة المتحدة، عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتیجیات الخطاب،  مقاربة لغویة تداولیة،-1
.41ص م،2003، بیروت، لبنان، 1ط
.50-ـ45، صالمرجع نفسه-2
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ه إلیه المرسل خطابه عمدا، وقد وهو الطرف الآخر الذي یوجالمرسل إلیه:- ب
أشار إلى هذا الطرف مجموعة من  اللغویین، ومدى تأثیره على المرسل عند إنتاج 

الخطاب.

لا یقتصر الأمر على دور كل من طرفي العناصر المشتركة  الخطاب:-ج
الخطاب بمعزل عن الطرف الآخر، أو بمعزل عن محیطهما، فهناك علاقة بینهما 

المشتركة منها: معرفة الزمان، معرفة خصائص المرجع الزماني، معرفة والمعرفة 
المكان وغیر ذلك من العناصر المؤثرة.

ذ یحصر مجال إللسیاق دور مزدوج أن"هایمز"وفي هذا الصدد یرى 
1خصائص السیاق في:"هایمز"التأویلات الممكنة، ویدعم التأویل المقصود ویصنف 

كلم أو الكاتب الذي ینتج القول.المرسل: وهو المت-

المتلقي: وهو المستمع أو القارئ الذي یتلقى القول.-

الحضور: وهم مستمعون آخرون حاضرون یساهم وجودهم في تخصیص الحدث -
الكلامي.

وهو مدار الحدث الكلامي.الموضوع :-

بین المقام: وهو زمان ومكان الحدث التواصلي، وكذلك العلاقات الفیزیائیة-
المتفاعلین بالنظر إلى الإشارات والإیماءات وتعبیرات الوجه.

كلام، كتابة، القناة: كیف تم التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي:-
إشارة...

، -الحمراء-انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروتإلىمحمد خطابي ، لسانیات النص مدخل - 1
.53-52م، ص 1991، 1ط
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النظام: اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل.-

رسالة شكل الرسالة: ما هو الشكل المقصود: دردشة، جدال، عظا، خرافة،-
غرامیة...

المفتاح: ویتضمن التقویم: هل كانت الرسالة موعظة حسنة، شرحا مثیرا -
للعواطف...

الغرض: أي أن ما یقصده المشاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التواصلي.-

أنواع السیاق:.3
تتطلب دراسة معاني الكلمات عند أصحاب نظریة السیاق تحلیلا للسیاقات 

واقف التي ترد فیها، حتى ما كان منها غیر لغوي. ولذلك اقترح بعضهم تقسیما والم
للسیاق شمل كل ما یتصل باستعمال الكلمة من علاقات لغویة وظروف اجتماعیة 
وخصائص وسمات ثقافیة ونفسیة وغیرها. وعلى هذا یمكن أن یقسم السیاق إلى 

1أربعة أقسام هي:

السیاق اللغوي:-أ

حصیلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة وكلمات أخرى، مما هو 
فالمعنى الذي یقدمه المعجم هو معنى متعدد وعام یكسبها معنى خاصا محددا.

ولاسیما السیاق –ویتصف بالاحتمال، على حین أن المعنى الذي یقدمه السیاق 
بلة للتعدد أو هو معنى معین له حدود واضحة وسیمات محددة غیر قا-اللغوي

الاشتراك أو التعمیم.

ــ355م، ص 2008ه/1429، 3دمشق، طأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر،- 1 .359ـــــ
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فقولنا:

عین الطفل تؤلمه:العین هنا هي الباصرة.-
في الجبل عین جاریة:العین هي عین الماء.-
هذا عین للعدو: العین هنا الجاسوس.-

السیاق العاطفي:- ب

فهو الذي یحدد طبیعة استعمال الكلمة بین دلالتها الموضوعیة ودلالتها 
إذ تشحن عادة بمضمونات عاطفیة.فیة. نحو حریة وعدل،العاط

ویحدد السیاق العاطفي أیضا درجة الانفعال قوة وضعفا، إذ تنتقى الكلمات ذات 
الشحنة التعبیریة القویة حین الحدیث عن أمر فیه غضب وشدة انفعال. مثال ذلك أن 

عمال كلمات قد لا المتكلم الذي یكون في حالة من الشعور الجامح یغلو في است
القتل الذبح، یقصد هو نفسه معناها الحقیقي.، نحو استعمال المتكلم لكلمات:

1الاحتقار، دون أن یقصد دلالتها الموضوعیة.

السیاق الثقافي:-ج

یحدد السیاق الثقافي الدلالة المقصودة من الكلمة التي تستخدم استخداما عاما. 
دارسي العربیة وطلابها یعني مباشرة أن المقصود هو فاستعمال كلمة  الصرف لدى

علم الصرف، على حین أن دارسي الهندسة وطلابها یحددون دلالة  الصرف عندهم 
2.ةبأنها مصطلح علمي یشیر إلى عملیات التخلص من المیاه بأي وسیل

.356المرجع السابق،ص1
.359المرجع نفسه،ص2
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سیاق الموقف أو المقام:-د

یه الكلمة وتتغیر دلالتها تبعا لتغیر وهو الموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع ف
1الموقف أو المقام وقد أطلق اللغویون على هذه الدلالة مصطلح الدلالة المقامیة.

ویدل سیاق الموقف على العلاقات الزمانیة والمكانیة التي یجري فیها الكلام. وقد 
یون بمصطلح  أشار اللغویون العرب القدامى إلى هذا السیاق، كما عبر عنه البلاغ

المقام، وقد غدت كلمتهم  لكل مقام مقال مثلا مشهورا. ونضرب على الصلة الوثقى 
بین الكلام والمقام الذي قیل فیه مثالا: ما ورد في قضیة التحكیم المشهور في قول 

كلمة الخوارج: "لا حكم إلا الله " اذ جاء جواب الإمام علي كرم االله وجهه بقوله: "
ل". لقد أراد الإمام بذلك أن هتاف الخوارج كلام دیني صحیح؛ لكن حق یراد بها باط

المقام هو إلزام سیاسي عن طریق الدین. فالمقال هنا من الدین، والمقام من السیاسة، 
وكان ینبغي للناس بعد أن رد الإمام علي بكلمته المشهورة أن یفهموا المقال في 

2ضوء المقام.

:ثانیا: وظائف اللغة

اللغة لها أهمیة كبیرة تتضح من خلال الوظائف التي تؤدیها، وتتعدد إن 
وظائف اللغة، إلا أن وظیفتها الأساسیة تتمثل في التعبیر والتبلیغ عن الأفكار 
والأحاسیس والمشاعر، وأیضا تحقق التواصل والتفاهم بین المرسل والمستقبل. 

منقور عبد الجلیل ، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -1
.90م، ص 2001د ط، 

.358-357أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص - 2
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غیر أن هناك وظائف أخرى هي التواصل، "جاكبسون"والوظیفة الأساسیة للغة لدى 
تتفاعل فیما بینها، أو تهیمن إحداهما عن الأخرى حسب خصوصیات "الخطاب" 

هكذا یصدر كل واحد من فواعل التواصل وظیفة خاصة به.

الوظیفة التعبیریة:.1

ویطلق علیها مارتي الوظیفة الانفعالیة؛ وهي وظیفة تتمحور حول المرسل أو 
عن موقفه آلیاتلتلفظ أو الذات المتحدثة حیث یعبر فیها المتكلم أي حول ذات ا

اتجاه الموضوع المتحدث عنه محاولا أن یعطینا انطباعا بانفعال معین غضب، 
استغاثة، سرور، الخ صادق أو كاذب، عن طریق التعجب أو عن طریق النطق  

تي یولد سریع، بطيء، مرتفع، منخفض، الخ أو التنغیم والنبر، بما أن التلوین الصو 
1اختلاف المعنى إلى درجة أن كلمة واحدة یمكن أن تؤدي حالات تعبیریة مختلفة.

الوظیفة الإفهامیة:-2
تتمحور حول الآخر الذي یتلقى الخطاب، وبواسطتها تأخذ الرسالة قیمتها 
التداولیة، كما یتجلى ذلك في النداء أو الأمر أو الاستفهام أو التمني أو في 

الیب الخبریة والإنشائیة عموما. ولنأخذ الأمر مثالا على ذلك، فجملة الأمر لا الأس
یمكن أن یقال لقائلها إنه صادق أو كاذب، بل هي تتطلب إنجازا بخلاف الجمل 
الخبریة، إضافة إلى أن فعل الأمر یتخذ دلالته انطلاقا من المتلقي الذي یحدد 

2التماس، أو غیر ذلك.الاستلزام الحواري للخطاب: دعاء، إلزام، 

الوظیفة المرجعیة:-3

.82- 81م، ص 2011، 1رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط عمر أوكان، اللغة والخطاب،- 1
.82المرجع نفسه، ص - 2
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فهي تحدد العلاقات بین المرسلة والشيء أو . وهي في أساس كل تواصل
الذي ترجع إلیه. وهي أكثر وظائف اللغة أهمیة في عملیة التواصل ذاتها. الغرض

ي للعدید فهذه الوظیفة المسماة"تعیینیه"، أو "تعریفیة" أو "مرجعیة"، هي العمل الرئیس
من المرسلات، في حین لا تلعب الوظائف الأخرى، في مرسلات كهذه، سوى دور 

1ثانوي.

الوظیفة الإنتباهیة:-4

أو حتى وتهدف إلى إقامة التواصل والحفاظ علیه  التواصلتتعلق بقناة
2تباهه .نإأو التأكد من نتباه المتلقي  إإثارة شتغال دورة الكلام، و إقطعها، والتأكد من

ومنه أقرّ "جاكبسون" أن أغلب الرسائل توظف في الجوهر لإقامة التواصل
نتباهه لم إنتباه المخاطب أو التأكد من أن إوتمدیده أو فصمه، وتوظف لإثارة 

وضمن هذه الوظیفة تدخل الجمل الأمریة، وهي توجد كما یستدل من اسمها 3یرتخي
نتباهه أو لیطلب منه القیام إلمرسَل إلیه لإثارة افي الجمل التي ینادي بها المرسِل

4.بعمل من الأعمال

وظیفة ما وراء اللغة:-5

تستخدم مثل هذه الرسائل عندما یشعر المتخاطبان إنهما بحاجة إلى التأكد 
من الاستعمال الصحیح للسَّنن الذي یوظفان رموزه في العملیة التخاطبیة، فیكون 

دراسات فاطمة الطبال بركة، النظریة الالسنیة عند رومان جاكبسون، دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعیة لل-1
.67م، ص 1993ه/1413،  1والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 

.83ص ، اللغة والخطابعمر أوكان،- 2
،ن جاكبسون، الدار العربیة للعلومالطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشّعریّة، مقاربة تحلیلیة لنظریة روما-3

.43م، ص 2007ه/1428، 1لبنان، ط بیروت،
.66النظریة الالسنیة عند رومان جاكبسون، دراسة ونصوص، ص طبال بركة، ینظرفاطمة ال- 4
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أو وظیفة شرح، یتساءل على السنن، لأنه یشغل وظیفة میتا لسانیةالخطاب "مركزا
المستمع: إنني لا أفهمك، ما الذي ترید قوله؟ "أو بأسلوب رفیع: ما تقول؟ ویسبق 

" ویمكن تصنیف هذه الأنماط أتفهم ما أرید قوله؟المتكلم مثل هذه الأسئلة فیسأل: "
ینبغي التمییز في اللغات الطبیعیة و 1من الخطابات ضمن الكلام عن الكلام نفسه،

وغیر الطبیعیة بین اللغة الموضوع واللغة الواصفة. فاللغة الموضوع هي التي تتحدث 
.عن الأشیاء، في حین أن اللغة الواصفة هي التي تتحدث عن الكلمات

الوظیفة الشعریة:-6

یث یحددها ح2أو البلاغیة؛ هي المتمحورة حول الرسالةأو الجمالیة،
بأنها إحدى الوظائف الأساسیة للغة. وكذلك موجودة في كل أنواع الكلام "جاكبسون"

فبدونها تصبح اللغة میتة وسكونیة تماما. فالوظیفة الشعریة تدخل دینامیة في حیاة 
اللغة. فهي لا تمیز الشعر فقط بل وكل الفنون التي تهیمن فیها الوظیفة الجمالیة 

3كالرسم...

:: أفعال الكلامثالثا

أفعال الكلام عند أوستن: .1

"الفعل الكلامي" یراد به الانجاز الذي یؤدیه المتكلم بمجرد نطقه بمنطوقات 
4كالنطقیة والانجازیة والتأثیریة.،معینة ومن خلال منظومة من الأفعال

.47-46، ص م2007الدار العربیة للعلوم ناشرون،دط،الطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشّعریّة،-1
.85- 84ص اللغة والخطاب،عمر أوكان،-2
.74النظریة الألسنیة ، ص ،فاطمة الطبال بركة-3
.44- 43حمود احمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص م-4
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ة مبحث أفعال الكلام نظریة لسانیة محضة، بقدر ما هو مقاربة فلسفیلیس
لبعض القضایا التي تثیرها اللغة الإنسانیة. ویعود الفضل في تعمیق الفهم بالأفعال 

To Do Things With Wordsفي كتابه "أوستن"الكلامیة إلى الفیلسوف الانجلیزي 

How ، م بجامعة هارفرد حول فلسفة 1955محاضرة ألقاها سنة 12وهو عبارة عن
س الفلسفة الانجلیزیة موضع السؤال منها وضع بعض أستوخى"ویلیام جیمس"

1والتشكیك، خاصة ما یتعلق بوظیفة اللغة.

2بین نوعین من الأفعال الكلامیة:"أوستن"وقد میز 

أفعال إخباریة: وهي أفعال تصف وقائع العالم الخارجي وتكون صادقة أو -1
كاذبة.

ولا توصف بصدق أفعال أدائیة تنجز بها في ظروف ملائمة أفعال أو تؤدى، -2
ولا كذب، بل تكون موفقة كما أطلق علیها أو غیر موفقة ویدخل فیها التسمیة، 

والوصیة، والاعتذار، و الرهان، والنصح، والوعد.

إلى ضرورة التفكیر في "أوستن"بعد مناقشة مستفیضة للملفوظات، خلص 
ظریة شاملة لأفعال الكلام مراجعة أفعال الكلام، واقترح أن تتم هذه المراجعة ضمن ن

نجاز وفعل یجري التفریق فیها بین ثلاثة أفعال كلامیة هي فعل القول، وفعل الإ
التي تعد جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد، ولا یفصل احدهما عن الآخر:3التأثیر.

م،2016، 1المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، طجواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، دار الكنوز،-1
.86ص 

.44- 43محمود احمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 2
.89ة أصولها واتجاهاتها، ص التداولیجواد ختام،- 3
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فعل قولي: یقابل التلفظ بالأصوات  فعل صوتي، والتلفظ بالتراكیب  فعل -1
1مال التراكیب حسب دلالتها فعل دلالي.تركیبي، واستع

فعل انجازي القول الفاعل: یحصل بالتعبیر عن قصد المتكلم من أدائه: یعد-2
إذا فالفعل 2لتبلیغي والجانب التطبیقي.ایخبر، یعجب، ینذر، ویشمل الجانب 

ارتباطا وثیقا بمقصد المتكلم، وعلى السامع أن یبذل"أوستن"یرتبط عند ألإنجازي
نجاز الجهد الكافي للوصول إلیه، ولهذا یقوم مفهوم قصد المتكلم الذي یعبر عنه بالإ

بدور مركزي في نظریة الفعل الكلامي.

3الشكل

خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة، -1
.97-96م، ص 2009، 1الجزائر، ط

.97المرجع السابق، ص  - 2
الكلامیة>> في التراثمسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة<< الأفعال -3

.43اللساني العربي، ص 

الفعل الكلامي لدى أوستن

فعل القول

(قول شيء معین أو 
:التلفظ بكلام ما

الفعل المتضمن في القول

(انجاز فعل اجتماعي ضمن 
قول شيء ما

الفعل الناتج عن القول

(الآثار المترتبة على قول 
شيء ما
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"قوتها وقد قام أوستن بتقدیم تصنیف للأفعال الكلامیة على أساس ما اسماه
لإنجازیة" فجعلها خمسة أصناف هي:أ

عن حكم یصدره -كما یدل المصطلح-وهي التي تعبرلأحكام:أفعال ا- أ
محلّف أو محكّم، أو حكم، ولیس من الضروري أن تكون الأحكام نهائیة أو نافذة، 

فقد تكون تقدیریة أو ضنیة مثل: یبري، یقدر، یعین، یقوم، یشخص مرضا، یحلل.

أو شخص أو التي تعبر عن اتخاذ قرار في صالح شيء أفعال القرارات:-ب
ضده مثل: یأذن، یطرد، یحرم، یجند، یصرح بـ ، یعتذر، ینصح...

و تعبر هذه الأفعال عن تعهد المتكلم بفعل شيء أو إلزام أفعال التعهد:-ج
نفسه به مثل: أعد، أتعهد، أتعقد على، أضمن، أقسم على ...

مواقفهم، والتي تعبر عن رد فعل لسلوك الآخرین، و أفعال السلوك:-د
ومصائرهم كالاعتذار، والشكر، والتعاطف، والمواساة، والتحیة، والرجاء...

وهي الأفعال التي تستخدم لتوضیح وجهة النظر أو بیان أفعال الإیضاح:-و
الرأي وذكر الحجة مثل: الإثبات، والإنكار، والمطابقة، والملاحظة والتنویه، والإجابة 

1والاستفهام...

التأثیر الذي یحدثه فعل الإنجاز ویراد بهPerlocutionary astتأثیر: فعل ال-3
إلى التصرف بهذه الطریقة أو تلك. في المخاطب، فیدفعه

فعل القول وفعل الانجاز –ولتوضیح الاختلاف بین هذه الأفعال الثلاثة 
یمكن أن نسوق المثال التالي:-وفعل التأثیر

لا تلعب بالكرة في الشارع .-

.70-69محمود احمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص- 1
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هذه الجملة تتضمن فعلا قولیاً یتمظهر في مجموع الكلمات المكونة للملفوظ ف
وهو ملفوظ خاضع لضوابط اللغة العربیة وقواعدها الصوتیة والتركیبیة والدلالیة. أما 
فعل الانجاز فیتمثل في المعنى الذي یكشف عنه الملفوظ، ومداره حول تحذیر

فعل التأثیر بالأثر الذي سیخلفه فعل الطفل من اللعب في الشارع، في حین یقترن 
1القول في الطفل، فیدفعه للاستجابة.

أفعال الكلام عند سیرل:.2

لم یستطع أوستن أن یحقق ما سعى إلیه من وضع نظریة متكاملة للأفعال 
الكلامیة، فلم یكن ما قدمه من تصور كافیاً ولا قائماً على أسس منهجیة واضحة 

ل قسماً من أقسام الكلام والفعل حدثاً اتصالیاً، ولم یقم ومحددة، فقد خلط بین الفع
تحدیده للأفعال وتصنیفه لها على أساس راسخ فتداخلت فئاتها ودخل في بعض 
الفئات ما لیس منها لكنه برغم ذلك وضع بعض المفهومات المركزیة في النظریة، 

اء هذا الفعل، نجازي والنجاح في أدومن أهمها تمییزه بین محاولة أداء الفعل ألإ
وتمییزه بین ما تعنیه الجملة وما قد یعنیه المتكلم بنطقها، وتمیزه بین الصریح من 

نجازي الذي یعد مفهوما الأفعال الأدائیة والأولى منها، فضلاً عن تحدیده للفعل ألإ
محوریاً في هذه النظریة.

بالمرحلة فیما یعرف "سیرل"على أن التطویر الأساسي للنظریة تحقق على ید 
الأساسیة الثانیة للنظریة، فقد ظهرت على یده نظریة منتظمة لاستعمالات اللغة 
بمصطلحات الأفعال الكلامیة، قائمة على أن الكلام محكوم بقواعد مقصدیه، وأن 

واضحة ومتصلة باللغة. والرجل على هذه القواعد یمكن أن تحدد على أسس منهجیة

.91- 90صجواد ختام ، التداولیة أصولها واتجاهاتها، - 1
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وأخذ یحكمه شیئاً فشیئاً "أوستن"كل حال لم یبدأ من فراغ، بل بنى على ما ابتدأه 
1حتى أصبح خلقاً سویاً.

2في ما یأتي: :سیرل"ومن الممكن أن نحدد أهم ما قام به 

یة فجعله أربعة أقسام، للأفعال الكلام"أوستن"قام بتعدیل التقسیم الذي قدمه أولا:
نجازي والتأثیري، لكنه جعل القسم الأول وهو الفعل أبقى منها على القسمین ألإ

اللفظي قسمین:

: وهو یشمل الجوانب الصوتیة والنحویة والمعجمیة.الفعل النطقياحدهما: 

: وهو یشمل المتحدث عنه أو المرجع، والمتحدث به أو الفعل القضويوالثاني: 
على أن الفعل القضوي لا یقع وحده، بل یستخدم دائما مع فعل انجازي الخبر ونصَّ 

في إطار كلامي مركب، لأنك لا تستطیع أن تنطق بفعل قضوي دون أن یكون لك 
لانجازي هو الوحدة الصغرى للاتصال امقصد من نطقه، كما نصَّ على أن الفعل 
اللغوي ولإیضاح ذلك نذكر لك الجمل الآتیة:

لو - دیا زید، اقرأ الكتاب  -ج أیقرأ زید الكتاب؟ -الكتاب    بیقرأ زید-أ
!یقرأ زید الكتاب

عند النطق بأي من هذه الجمل ینجز المتكلم ثلاث أنواع من الأفعال في وقت واحد:

ویتمثل في نطقك الصوت للألفاظ على نسق نحوي ومعجمي الفعل النطقي:.1
صحیح.

.71- 70محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 1

.73ــــــــــ71، صالسابقالمرجع - 2
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ي مرجع هو محور الحدیث فیها جمیعاً،هو زید في ویتمثل فالفعل القضوي: .2
الجمل الأربع، وخبر هو فیها جمیعاً قراءة الكتاب، والمرجع والخبر یمثلان معاً قضیة 

هي: قراءة زید الكتاب، والقضیة هي المحتوى المشترك بینها جمیعاً.

مر في وهو الأخبار في الأولى، والاستفهام في الثانیة، والأالفعل ألانجازي:.3
.الثالثة، والتمني في الرابعة 

، لأنه "سیرل"وینبغي أن نشیر إلى أن الفعل ألتأثیري لیس له أهمیة كبیرة عند 
لیس من الضروري عنده أن یكون لكل فعل تأثیر في السامع یدفعه إلى انجاز فعل 

ما.

:الأفعال الكلامیة إلى أفعال مباشرة وغیر مباشرة "سیرل"قسمثانیاً: 

بأنه " الذي یتلفظ به المرسل في خطابه، "سیرل"عرفه المباشر:ألإنجازيالفعل .1
وهو یعني حرفیا ما یقول، وفي هذه الحالة فان المرسل یقصد أن ینتج أثرا إنجازیا 
على المرسل إلیه ویقصد أن ینتج هذا الأثر من خلال جعله المرسل إلیه یدرك 

لإنجازیة أل المباشر عنده الفعل الذي یطابق قوته قصده في الإنجاز" ومنه یمثل الفع
مراد المتكلم، أي أن یكون القول مطابقا للقصد بصورة حرفیة تامة، ویتمثل في 
معاني الكلمات التي تتكون منها الجملة، وقواعد التألیف التي تنتظم بها الكلمات في 

الجملة.

العلماء والباحثین لتعریفه تعرض مجموعة من غیر المباشر: وقدألإنجازيالفعل .2
إستراتیجیة ومن هذه التعریفات: بأنها."أوستن"وفقا لرؤیة سیل المطورة عن فكرة 

عن القصد بما یغیر معنى الخطاب الحرفي، لینجز لغویة تلمیحیة یعبر بها المتكلم
بها أكثر مما یقوله، إذ یتجاوز قصده مجرد المعنى الحرفي لخطاب فیعبر عنه بغیر 

.ف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السیاق ما یق
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نظریة الأفعال الكلامیة إلى خمسة أصناف:"سیرل"وقسم 

وتجعل"وجهة "التأكیدات المتكلم ینخرط بدرجات مختلفة:(الاخباریات)التأكیدات.1
في حقیقة القضایا المعبرة عنها، على أن یكون شیئا ما حالة بالفعل، لتعیین قیم 

حقیقي والخاطئ .ال

نجاز في الأوامر على حصول المتكلم وتقوم وجهة الإ:(التوجیهیات)الأوامر.2
بواسطتها على قیام المستمع بشيء ما، ویمكن لهذه الأوامر أن تنطلق من الاقتراح 

الخجول، لنصل إلى المطالبة الإجباریة .

ني للالتزامات، كشيء ، التعریف الأوستی"سیرل"ویتبنى :(الوعدیات)الالتزامات.3
، التي تكون فیها الوجهة، في ألإنجازیةلا یمكن تجاوزه، فالالتزامات هي الأفعال 

جعل المتكلم ینخرط في انجاز فعل مستقبلي .

وتعد وجهة الانجاز تعبیرا عن الحالة السیكولوجیة :(التعبیریات)التصریحات.4
محددة في المضمون المخصصة ضمن شروط الإخلاص، وتتعلق بحالة أشیاء 

القضوي. ومثال هذه الأفعال نجد شكر، هنأ، اعتذر، عز، تأسف، رحب.

یقوم الانجاز الناجح لطابع طبقة الإدلاءات في تحصیل :(الاعلانیات)الإدلاءات.5
1حد أعضائها على التقارب المطلوب بین المضمون القضوي والواقع. أ

والركیزة في الكلام وأهمها فركز أوستن عنایته هو العمدةلإنجازيایعد الفعل 
، لإنجازياعلیه حتى سمیت نظریة أفعال الكلام بالنظریة الإنجازیة أو نظریة الفعل 

ومع ما بذله أوستن من جهد في سبیل إقامة نظریة متكاملة لأفعال الكلام، فانه  لم 

م، 1986ط، ید علوش، مكتبة الأسد، الرباط، دفرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة سع- 1
.68- 66ص 
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حة ولم تحدد معالم یوفق كل التوفیق فقد ضلت أعماله تفتقد للأسس المنهجیة الواض
وتلك هي المرحلة الثانیة في تطور هذه "سیرل"هذه النظریة إلا مع مجيء تلمیذه 

للأفعال الكلامیة فجعله أربعة "أوستن"النظریة، حیث قام بتعدیل التقسیم الذي قدمه 
أقسام .

:ضمنات القولمترابعا: 

ین وهي الأشیاء التي تحیط بالقول من سیاقات وخلفیات مشتركة ب
المتخاطبین؛ أي أن متضمنات القول مفهوم تداولي إجرائي یتعلق بالجوانب الضمنیة 

والخفیة لقوانین الخطاب، تحكمها ظروف الخطاب كسیاق الحال وغیره ومن أهمها:

الافتراض المسبق:.1

في كل تواصل لساني ینطلق الشركاء من معطیات وافتراضات معترف بها 
لیها بینهم. تشكل هذه الافتراضات الخلفیة التواصلیة الضروریة لتحقیق ومتفق ع

1التركیبیة العامة.البنىالنجاح في عملیة التواصل، وهي محتواة ضمن السیاقات و 

یوجه المتكلم حدیثه إلى المخاطب على أساس مما یفترض سلفا أنه معلوم له 
رض سلفا أن النافذة مفتوحة، وأن هناك فإذا قال شخص لأخر: أغلق النافذة، فالمفت

ن المتكلم في منزلة أمبررا یدعو إلى إغلاقها، وان المخاطب قادر على الحركة، و 
2الآمر، وكل ذلك موصول بسیاق الحال، وعلاقة المتكلم بالمخاطب.

ولقد میز الباحثون بین نوعین من الافتراض السابق:

مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة<< الأفعال الكلامیة>> في التراث-1
.31-30م، ص 1،2005ط للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،الطلیعةاللساني العربي، دار

.26حمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص أمحمود - 2
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المنطقي أو الدلالي-

التداولي-

الأقوال المضمرة:.2

یمكن أن یوصف القول المضمر بالتأویل، وعلى سیاق الخطاب إبراز 
خصوصیته، ففي قولنا "اقترب فصل الشتاء"، یمكن أن یؤول إلى:

الاستعداد للبرد القارس.-
تحضیر الملابس الخاصة بهذا الفصل.-
تهیئة الطعام...-

الملفوظ عن معناه الحقیقي إلى عدة معاني استنتاجیه ذهنیة فقد خرج 
یجتهد المتلقي في التعرف علیها، معاني ذات طبیعة غیر مستقرة توافق الحالة 
التي تصدر عنها، كما تؤدي بالمخاطب إلى التخفي وراء المعنى الجانبي حتى 

"جون سر لا یكون مسئولا فیما یعتقده المستمع متسببا في ضرر لنفسه، یقول 
فوني" << إن الطریقة الخطابیة المستعملة لتأویل الأقوال المضمرة تقوم على 
التأكید من أنها أخذت من معناها الجانبي >>. فالشيء الذي یتدخل في التأویل 
لیس السؤال ماذا یقول المتحدث، ولكن لماذا یقوله في سیاق معین؟ لذلك یجري 

والفرق 1لتلفظ ولیس حول الملفوظ ذاته.التأویل على السؤال الذي یطرح حول ا
بینها وبین الافتراض المسبق أن الأول ولید السیاق الكلامي والثاني ولید 

أن " القول المضمر هو Orrechioniأوركیوني"ملابسات الخطاب، ولذا تعتبر

حمو الحاج ذهبیة، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزیوزو، الجزائر، -1
.ط135م، ص 2012، 2ط
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ولكن تحقیقها في الواقع یبقى كتلة المعلومات التي یمكن للخطاب أن یحتویها،
1.صوصیات سیاق الحدیث"رهن خ

الاستلزام الحواري:-خامسا

یعد الاستلزام الحواري واحدة من أهم الجوانب في الدرس التداولي إذ ترجع 
أحد المنظرین للتداولیة. "جرایس"نشأة البحث فیه إلى الفیلسوف 

م قد یقولون ما هي أن الناس في حواراته"جرایس"لقد كانت نقطة البدء عند 
یقصدون، وقد یقصدون أكثر مما یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، حیث عمد 
إلى إیضاح الاختلاف بین ما یقال وما یقصد، فما یقال هو: ما تعنیه الكلمات 
والعبارات بقیمها اللفظیة وما یقصد هو: ما یرید المتكلم أن یبلغه السامع على نحو 

أن السامع قادر أن یصل إلى مراد المتكلم بما یتاح له من غیر مباشر اعتمادا على 
أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال، فارا د ان یقیم معبرا بین ما یحمله القول من 

2معنى صریح وما یحمله من معنى متضمن فنشأت عنده فكرة الاستلزام.

قصد شیئا آخر؟ في كیف یكون ممكنا أن یقول المتكلم شیئا وی"رایس"غانشغل 
ثم كیف یكون ممكننا أن یسمع المخاطب شیئا ویفهم شیئا آخر.

مبدأ التعاون بین المتكلم والمخاطب، حیث یقول:"جرایس"ولذا اقترح 

"لیكن إسهامك في الحوار بالقدر الذي یتطلبه السیاق، وبما یتوافق مع الغرض 
3حوار"المتعارف علیه أو الاتجاه الذي یجري فیه ذلك ال

ولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة<< الأفعال الكلامیة>> في التراثمسعود صحراوي، التدا-1
.32اللساني العربي، ص 

.33محمود احمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 2
.121مقاربة لغویة تداولیة، ص الشهري، استراتیجیات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر -1
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1ویقوم هذا المبدأ على أربعة قواعد رئیسیة:

: التي تفرض أن تتضمن مساهمة المتكلم حدّا من المعلومات یعادل قاعدة الكم- 1
ما هو ضروري في المقام ولا یزید علیه.

التي تفترض نزاهة القائل الذي ینبغي أن لا یكذب وأن یملك قاعدة النوع: -2
ثبات ما یثبته.الحجج الكافیة لإ

: أن تكون واضحا . وتتجنب الغموض في التعبیر  ابتعد عن قاعدة الأسلوب
2ازدواجیة المعنى وتتكلم بإیجاز  ابتعد عن الحشو. وان تكون منظما.

الموضوع  ذا داخلأن یكون حدیثناالتي تفرضقاعدة العلاقة  أو المناسبة : -3
الآخرین .وأقوال السابقةعلاقة بأقوال القائل

التي تعني أن نعبر بوضوح وبلا لبس قدر الإمكان ونقدم قاعدة الكیف:-4
المعلومات بترتیب مفهوم  مثلا: الترتیب الزمني عندما نروي سلسلة من الأحداث .

أن هذه القواعد تمثل ضابطا یتحكم في استخدامات المتكلم للغة "رایس"جیعتبر 
تبر أن هذه القواعد كفیلة "بوصف أنواع الدلالات التي أثناء المحادثة، كما أنه یع

3یمكن للمتكلم أن یوحي بها في حالة عدم التزامه بأحد هذه الضوابط".

وهذا یوضح أن ظاهرة الاستلزام الحواري متعلقة بخرق إحدى القواعد الأربعة، 
.وینتج عن هذا الخرق معان ضمنیة بالإضافة إلى المعنى الصریح المباشر

جاك موشلار، التداولیة الیوم، علم جدید في التواصل، ترجمة: سیف الدین دغفوس ومحمد ان روبول و -1
.56-55م، ص 2003، 1الشیباني، دار الطلیعة، بیروت ، لبنان، ط 

ج.برون/ ج. بول، تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطني/ منیر التربكي، جامعة الملك سعود، - 2
.40م، ص 1998الریاض، 

.41، ص نفسهلمرجع ا- 3
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ملخص الفصل:
التداولیة علم جدید في مجال الدراسات اللسانیة المعاصرة، تسعى لان تتجاوز 

حدود الخطاب لتصیر نظریة عامة للفعل والنشاط الإنساني، فهي:

. تدرس اللغة في المقام الذي یهتم بما یفعله المستعملون بالألفاظ-

إذ لها علاقات بالعلوم الأخرى التداولیة حقل واسع جدا یشمل كل جوانب اللغة-
كمثل اللسانیات وعلم الدلالة وبالنحو الوظیفي واللسانیات النفسیة والاجتماعیة 

واللسانیات النصیة وتحلیل الخطاب . 

كما استثمرت التداولیة آلیات في تحلیل الخطابات كالسیاق ووظائف اللغة وأفعال -
.الكلام ومتضمنات القول والاستلزام الحواري



ثانيالفصل ال
من القصیدةآلیات التحلیل التداولي ملامح استخراج 

ــراتھالسیاق ومؤشـ.1

اللـــــغةائــــفوظ.2

الكــــــــــــلامأفعال.3

القــولمتضمنات.4

الحواريالاستلزام.5
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السیاق ومؤشراته:-أولا 
تندرج هذه القصیدة ضمن المقام السیاسي الاجتماعي وذلك كون أن هذه المقام:1

القصیدة كتبت في فترة الاستعمار التي عاشها الشاعر، لذا نلمس في أبیاته رموزا 
أما فیما یخص المقام الاجتماعي ذلك كون أن الشاعر في تدل على هذا المنحى،

طرح قضیة اجتماعیة وهي أنه عندما یكون الفرد یحمل مرضا یؤدي هذه القصیدة ی
للموت فإننا نجده یصارع هذا المرض ومتمسكا بالحیاة مع أنه یحمل طابع الكآبة 
والحزن نتیجة هذه المعاناة القاسیة التي قد یتعرض لها أي فرد آخر غیره من أفراد 

المجتمع.
مؤشرات السیاق:2
الإشاریات الشخصیة:أ. 

وهي تتمحور بین كل من المتكلم والسامع.
حیث لم یتم ویتمثل في صاحب القصیدة وهو أبو القاسم الشّابي،:المتكلم

التصریح به في الأبیات بشكل مباشر وإنما وظف الضمیر المتصل "الیاء" لیحیل 
1:ولعل من أمثلة ذلك نجد قولهعلى ذات الشاعر الموجودة خارج النص،

أین غابي؟ أین محراب السجود؟ل ترامته الریاح؟ أین نایي؟ ه
وإذا أحـــــــلامــــي الأولـــى ورود..،فــإذا قلبـــــي صباح ،وإیــــــاه..،

أم ستنســــــــاني، وتبقیني وحید؟هل ستسلیني الغداة!لیت شعري
ن عبارة  نایي، غابي، نجد ذات الشاعر طاغیة في أبیات القصیدة وذلك في كل م

ئد على الشاعر قلبي، أحلامي ... ومن هذه العبارات المرتبطة بالضمیر المتصل العا
القاسم عن حالاته وخلجات نفسه.يیبرز لنا تعبیر أب
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إذ أن هذا الخطاب الموجه له،سیتلقىویتمثل في المُخاطَبْ الذي السامع:
1:قولهالشاعر أشار إلیه في بعض أبیات قصیدته نحو

قد تقضى العمر والفجر بعیدترى أین الصباح؟!یا بني أمي
!كیف طارت نشوة العیش الحمیدخبروا قلبي ـــ فما أقصى الجراح ـــ 

من خلال ما ورد في هذه الأبیات نلاحظ أن الشاعر یحاور الشعب العربي 
عر قد استخدم أسلوب النداء ففي البیت الأول نجد الشاوبالأخص الشعب التونسي،

وكأنه یستنجد بشعبه لكي یعطوه بصیص أمل یدفعه للصمود في هذه الحیاة 
ومواجهة مرضه وأیضا لكي  یتمكن من التصدي لظلم المستعمر الفرنسي.

أما في البیت الثاني فنجد واو الجمع في عبارة "خبروا" التي تعود على الشعب 
هذا البیت یخبر شعبه عن معاناته وآلامه وكأنالتونسي، بحیث أن الشاعر في هذا

الوحید الذي یشكي له ویفضفض عن أحزانه التي سببها الملاذالشعب أمامه فوجده 
اعر بعد أن فقد له المستعمر، وذلك كون أن هذا الشعب هو أهل وعزوة بالنسبة للش

.اهأهله وبالأخص أب
الإشاریات الزمنیة:ب. 

الحاضر وكل فترى أعطى لها ،ة فترتین زمنیتین الماضيت القصیدورد في أبیا
الشاعر میزات خاصة وهي تتمثل في:

وتمثلها حیاة البساطة والراحة والأمان الذي یعم الفترة التي قبل الاستعمار:
2:وطن الشاعر،ومن الأبیات التي دلت على هذه الفترة الزمنیة نجد قوله

لا تغــــــشِّیها الغــــیومْ وبحار كان في قلبي فجر ونجوم
وربیعٌ مشرقٌ حلوٌ جمـــــــیلْ وأناشــــــــــیدٌ وأطــــــیارٌ تحـــــوم
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وابتسامات ولكن...واأســاهْ كان في قلبي صباحٌ،وإیَّاهْ 
ففي هذه الأبیات بین الشاعر الحالة التي كان یعیشه في هذه الفترة التي 

وفي عبارةوظلم الاستعمار وغیرها،تاعب الصعبة كالمرض كانت خالیة من الم
قد أشار إلى أن هذه الحالة التي كان فیها لم تبق على ما هي علیه نجده"و اأســــاهْ"

لتحیل بذلك إلى فترة أخرى مختلفة عنها.
أشار الشاعر لهذه المرحلة في العدید من العبارات في أبیات فترة الاستعمار:

1قوله:القصیدة نحو 

وانقضت أنشودة الفصل السعیدوطغى الوادي بمشبوب النواح
كیف طارت نشوة العیش الحمیدح       خبروا قلبي فما أقسى الجرا

البـــــحر؟أم خلــــف الوجــــــود؟أوراءتُرى أین الصباح!یا بني أمِّي
النواح،الحزن والألمنلاحظ في هذه الأبیات أن جل عباراتها مكسوة بطابع 

فهو یرید أن ینقل للمتلقي الحالة التي مشبوب.. وهذا ما یرمي له الشاعر،الجراح،
یعیشها في فترة الاستعمار من مرض ویأس وغیرها من الأمور التي أصبحت تختف 

عن الحیاة السعیدة التي كان في الماضي.
ن الاستعمار الفرنسي وعلیه نستنتج أن الزمان الذي كتبت فیه القصیدة هو زم

لتونس.
الإشاریات المكانیة:ت.

إن على الرغم من أن الشاعر لم یشر إلى المكان الذي وردت فیه القصیدة 
بشكل مباشر إلا أنه وظف بعض العبارات التي تسهل على المتلقي معرفة هذا 

عر الخضراء المكان، بالإضافة أن معرفتنا السابقة بأبي القاسم الشّابي الملقب بشا
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ولعل من بین وهي تعني تونس تساعد على تریب الدلالة حول هذا الموضوع،
1الأبیات التي تحیل على العنصر المكاني نجد في قوله:

وانقضت أنشودة الفصل السعیدوطغى الوادي بمشبوب النواح 
؟..رابٌ السجودأین محـــــــأین غابي؟؟       أین نایــــي؟هل ترامـــــته الریاح

نلاحظ في البیت الثاني في عبارة "محراب السجود" التي تعني مقام الإمام من 
المسجد یشیر بها الشاعر إلى أن المكان الذي یقطنه تكثر فیه الأماكن التي فیها 
المساجد والقرَّاء للقرآن والتفاسیر ولعل موطنه تونس أكثر ما یمیزه هو جامع الزیتونة 

ریف بتعالیمه والعلماء الذین تكونوا من هذا المكان من بینهم الشاعر الغني عن التع
وبالتالي فإننا نجد أن المكان الذي وردت فیه القصیدة هو تونس أبو القاسم الشّابي،

الخضراء.

إشاریات الخطاب:ث.

یتخذ الشاعر في هذه القصیدة موقفا قویا حول ما یقوم به المستعمر في أرضه 
، فإضافة كآبة والحزن وهذا لم یكن من فراغفي أبیاته غلبة كبیرة لطابع الكما نلحظ

على ما عاناه الشاعر من ویلات الاستعمار كذلك كان مرضه له دور في هذه 
الكآبة حتى كادت قواه تضعف نتیجة مصارعته للموت ،مما نجده بهذا یفرغ شحنات 

ي یعیش نفس حالة الظلم حزنه وغضبه في أبیات القصیدة لیعبر بها لشعبه الذ
وقد كان ،نفسه بأنه عبارة عن تائه في بلدهوالاستفزاز حتى أصبح الشاعر ینظر ل

عنوان القصیدة أكبر معبر عما یشعر به أبو القاسم الشّابي ولعل من بین الأبیات 
2التي تحمل طاقة الحزن والكآبة نجد قوله:

!آه!شقى قلوب النَّاسما أ!آهما أهول إعصــــار الحـــیاة!آه

.127، ص المرجع السابق-1
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وانقضت أنشودة الفصل السعیدوطغى الوادي بمشبوب النواح
!كیف طارت نشوة العیش الحمید!خبروا قلبي فما أقسى الجراح

من خلال العبارات الحزینة التي تحملها الأبیات نلمس رد فعل الشاعر حول 
باراته شفرات قویة المعنى، لتصل للمتلقي الحیاة المؤلمة التي یعیشها مما كانت ع

كما یرید الشاعر إیصالها له وبالتالي یصل الشعور ویتأثر به السامع.
ونستشف هذا من خلال الحقل المعجمي الطاغي الدال على الكآبة والحزن في 

أشقى، النواح، الجراح....الألفاظ: 
الإشاریات الاجتماعیة:ج.

المتكلمس أن هناك علاقة الود والألفة بین كل من في أبیات القصیدة نلم
شاعر یخاطب شعبه وكأن هذا حیث نجد أن الالشعب،والمستمعأبو القاسم الشّابي

صدیق للشاعر فنجده یشكو له ألمه كونهم تجمعهم ظروف واحدة وذلك كون الشعب 
لصلة نجد في ومن الأدلة التي تبین وجود هذه اأن كلهم عانوا من ظلم المستعمر،

1قوله:

تقضّى العمر والفجر بعیدقد تُرى أین الصــــــباح؟!یا بني أمِّي
!كیف طارت نشوة العیش الحمید!خبروا قلبي فما أقسى الجــراح

أم ستنساني، وتبقیني وحید؟هل ستُسْلیني الغداةْ !لیت شعري
هل ستسلیني ،قلبيخبروابني أمِّي،ه الأبیات في عبارة تتضح العلاقة الودیة في هذ

الغداة فلو لم تكن هناك صلة بین المتكلم والشاعر لكان لقال عبارة "أیها الشعب" بدلا 
من قوله "یا بني أمي". 
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ــ وظـــــــائف الــــــــــلغة:ثانیا
ة التعبیریة یبرز في هذه القصیدة طغیان كبیر للوظیفالوظیفة التعبیریة:. 1

للشاعر،وهذا من خلال بثه لحالته المتأزمة من الحاضر الذي یعیشه وحنینه الكبیر 
للذكریات التي عاشها في الماضي، من أدلة ذلك على بروز هذه الوظیفة في 

القصیدة نجد:
:مثلغــلبة ضــــمیر "أنا"أ.

1:مثل قولهالیاء العائدة على الشاعر:

وبحارٌ لا تُغشِّیها الغیوممكان في قلبي فجرٌ ونجو 
قد تقضى العمر والفجر بعیدترى أین الصباح؟!یا بني أمِّي
یني عن الأمس الفــقیدهل ستُسْلیني الغداة!لیت شعري وتعزِّ

2:مثل قولهالألفاظ العائدة على الشاعر:

أســـاهواوابتسامات ولكن ... كان في قلبي صباح،وإیَّاه
ما أشقــــــــى قـــلوب النَّاس!ما أهول إعصار الحیاةآه!آه

وحیدأم ستنساني،وتبقینيهل ستسْلیني الغداة!لیت شعري
من خلال الأبیات التي ذكرت یتبین لنا أن الشاعر له رغبة كبیرة في تفجیر 

لك نتیجة ما یعیشه في جو مشاعره المتأزمة التي لم یعد یستطیع تحملها وذ
فنجده بذلك الاستعمار والمرض وكأنه في سجن دامس یطبق على روح أنفاسه،

اة التي تحتل أبو القاسم یكرر عبارة "آه" التي لها دلالة كبیرة عن مدى قسوة المعان
.الشّابي

ب. كثرة التكرار في أبیات القصیدة:
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1:في قول الشاعركما جاء وجوم"تكرار لفظة "كان في قلبي فجرٌ 

وبحار،لا تغشِّیها الغیومكان في قلبي فجرٌ،ونجوم
!وابتسامات ولكن...واأســـاهكان في قلبي صباحٌ،وإیَّاهْ 
فإذا الكلُّ ظلامٌ وسدیم...،كان في قلبي فجرٌ،ونجومْ 

كـــــــــان في قلبــــــي فجـــــــرٌ ونجــــــوم
یرمي أبو القاسم من تكرار هذه العبارة إلى الحیاة السعیدة التي كان فیها في 

حیث یعني بالفجر ذلك السلام الداخلي الذي الماضي قبل دخول المستعمر لأرضه،
فمن المعروف أن أوقات الفجر یكسوها الهدوء والراحة كان یشعر به في السابق،

كذلك فیما یخص النجوم ر به في الحاضر،وهذا ما یرید الشاعر أن یشعوالسلام،
التي تشع الوسط العاتم بضوء الأمل للغد المشرق.

2:وهذا فيتُرى أین الصباح"!بني أمِّيتكرار لفظة "یا

قد تقضى العمر والفجر بعیدتُرى أین الصباح؟!یا بني أمِّي
الوجود؟أم خلفالبحر؟أوراءتُرى أین الصباح؟!یا بني أمِّي

!؟ تُرى أین الصباحیا بني أمِّي
نلمس في عبارة "ترى أین الصباح" أن الشاعر طفح به الكیل لما یواجهه في 

فهذا الصباح بالنسبة للشاعر هو الحاضر مما نجده یبحث عن الخلاص والحریة،
استخدم الرموزو ،وقدستجرده من قیود المستعمر الظالمرمز للحریة المطلقة التي
.الطبیعیة بكثرة لرومانسیته

3:تفي هذه الأبیا"هل ستُسْلیني الغداةْ !تكرار عبارة "لیت شعري

یني عن الأمس الفقیدهل ستسلیني الغداة!لیت شعري وتعزِّ
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أم ستنساني، وتبقیني وحید؟هل ستسْلیني الغداةْ !لیت شعري
یني الغداة؟!لیت شعري هل تُعزِّ

عر بهذه العبارة عن إن كان سینتهي هذا المرض الذي یلازمه وهذا یتساءل الشا
أم أنه سیبقى في هذه الاستعمار في یوم ما بحیث یرجع النور الذي كان في السابق،

الظلمات وحید یفقد كل من هو عزیز علیه.
وعلیه نجد من كل هذه التكرارات وضوح الحالة النفسیة السیئة التي یعانیها 

و القاسم نتیجة ظروفه الصعبة مما لجأ للتكرار الذي عُد عبارة عن صراع الشاعر أب
داخلي للشاعر بین قلبه الذي یئس من الحیاة وبین عقله الذي یدفعه للصمود.

:المـــــــــــــعجم الشــــعريج.
نجد الشاعر في هذه القصیدة یتأرجح بین حقلین هامین هما:

هذا خاصة في البیتین الأول والثاني في ویبرز حقل دال على الفرح:
1قوله:

كان في قلبي فجرٌ، ونجوموبحارٌ لا تغشِّیها الغیومْ 
وأناشیدٌ، وأطـــــیارٌ تحـــــوم وربیعٌ، مشرقٌ حلوٌ جمیلْ 
فهذه العبارات التي في البیتین نجدها مفعمة بالفرح والبهجة والتفاؤل.

ثرة في البیت الرابع حیث نجد یغلب هذا الحقل بكحقل دال على الحزن: 
2الشاعر یقول:

!آه!ما أشقى قلوب الناس!ما أهول إعصار الحیاة آه!آه
عندما نلاحظ كل من هذین الحقلین یتبین لنا أن الحقل السائد والمهیمن في هاته 

كما نلاحظ أن الحقلین تجمع بینهما علاقة القصیدة هو الحقل الدال على الفرح،

.126ص المرجع السابق،1
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بیان حالة الشاعر المتبدلة من حالة الفرح في الماضي إلى الحزن في تضاد وهذا ل
الحاضر، والتضاد یتناسب مع الصراعات التي عاشها، الظلام، الضیاء، أشقى، 

.الأغانيسعید، الأسى، الأفراح، النواح، 
وعلیه من خلال هذین الحقلین نستنتج أن هناك حقل معجمي آخر هو حقل 

مكسوة بألفاظ الطبیعة التي زادت طابع جمالي لهذه الأبیات،الطبیعة، فهذه القصیدة 
كما كانت بلغة سهلة وواضحة یفهمها المتلقي وتجعله بغوص في ثنایا موضوعها.

الوظــــیفة الإفــــهامیة:. 2
وقد كان عنوان القصیدة حافظ الشاعر أبو القاسم على هذه الوظیفة في قصیدته،

حیث أن القارئ لهذا العنوان یلمس حالة ر كبیر للمتلقي،"أغاني التائه" محل تأثی
مما یدفع القارئ بهذا للبحث والكشف تذبذب وتوهان الشاعر بین الماضي والحاضر،

عن سبب هذا التوهان، وعندما یتمعن القارئ في الأبیات فإنه یتضح له حالة الشاعر 
ضي الجمیل الذي كان فیه وكذا حنینه الكبیر للماالمتألمة من الواقع الذي یعیشه،

ولعل من أهم المؤشرات الدالة على وجود هذه الوظیفة نجد:
:وهي تتمثل فيتوظیف الشاعر في قصیدته مجموعة من الأسالیب الإنشائیةأ.

نلاحظ أن هذه الصیغة برزت أكثر في البیت توظیف أسلوب الاستفهام: 
1الثامن في قوله:

یاحْ؟ أین غابي؟ أین محرابٌ السجودْ؟أین نایي؟هل ترامته الرِّ
یتحسر الشاعر في هذا البیت على ممتلكاته التي فقدها بسبب الاستعمار وكأنه یبلغ 

المتلقي أنه فقد كل شيء یبعث له الأمان وحتى وطنه أصبح غریب بالنسبة له.
2:حیث یقول الشاعر في البیت الرابعتوظیف أسلوب التعجب:

.127ص ،المرجع السابق-1
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!آه!ما أشقى قلوب الناس!آه!حیاةما أهول إعصار ال!آه
یبرز في هذا البیت قمة معاناة الشاعر في الحاضر،فنجده یرى الحیاة أنها 

ولعل هذا الإعصار هو المستعمر في حد ذاته ولكن إعصار یهدم كل ما هو أمامه،
الشاعر وظفه بطریقة غیر مباشرة.
لوب في كل من البیت السادس وقد برز هذا الأستوظیف أسلوب النداء:

1والعاشر نحو قوله:

قد تقضى العمر والفجرُ بعیدْ ترى أین الصباحْ؟ !یا بني أمِّي
یرمي الشاعر من هذا البیت للبحث عن الحریة والخلاص من المعاناة التي 

كن الأقرب فإنه یعني بها إما الشعب التونسي أو أمه ول"یا بني أمِّي"عاشها،وفیعبارته
للمعنى هو أنه یقصد شعبه وكأن أبو القاسم یستنجد به لكي یؤنسه بشكل غیر 

مباشر.
2یقول أبو القاسم في البیت التاسع:توظیف أسلوب الأمر: 

!كیف طارت نشوة العیش الحمید!خبروا قلبي فما أقسى الجــراح
في هذا البیت فإنه لا وظف الشاعر صیغة الأمر للفت انتباه القارئ لكن من یتعمق

یجد الشاعر یوجه أمر للشعب بل إنه یشكوا لهم جراحه التي لم یعد قلبه یستطیع 
تحملها.

ــمني:  3یقول الشاعر:توظیف أسلوب التَّـ

یني عن الأمس الفقیدهل ستسلیني الغداة!لیت شعري وتعزِّ

.126، ص السابقالمرجع -1
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علیه في السابق لذا نلاحظ أن الشاعر في حالة خوف أن لا یرجع الحال كما كان
یني عن الأمس الفقید" قال  فالشاعر في حالة یأس من العیش في الحاضر مما "تعزِّ

نجده یظهر عدم رغبته في الحاضر الذي فیه.
1ومن نحو ذلك نجد قوله:توظیـــف الشـــــــــــــــاعر الأســـلوب الخبري:ب.

وسدیم...،فإذا الكل ظلامٌ كان في قلبي فجرٌ،ونجوم
فنجد الشاعر یلاحظ أنه كان هذا البیت هو عبارة عن تضاد بین الصدر والعجز،

في قلبه سلام وآمال ثم وجد في الحاضر أن هذا السلام تلاشى وحلَّ مكانه الظلام 
كما أن تلك الآمال لم یعد منها إلا شعاع رقیق یكاد الذي یحمل في أعماقه الخوف،

یتلاشى مع الوقت.
ود حروف العطف:وجت.

تساهم هذه الحروف على الربط والجمع بین المتعاطفین، ومن أمثلة ذلك نجد البیت 
2السابع في قوله:

وانقضت أنشودة الفصل السعیدْ وطغى الوادي بمشبوب النواح
3:في قول الشّابيوجود الجمل الشرطیةث.

وإذا أحلامي الأولى ورود..،اه..،وإیَّـــــفإذا قلبــــــــــي صـــــــــــباحٌ،
وإذا الغابُ ضیاءٌ ونشیدْ..؟وإذا الشحور حلو النَّغمات..، 

وعلیه فإن الغرض من توظیف هذه الاستعمالات اللغویة من الأسالیب الإنشائیة 
والخبریة وحروف العطف وغیرها هو إثارة انتباه القارئ ونقل الأفكار من ذهن 

ن السامع لیصبح على درایة بهذه الأفكار.المرسل إلى ذه
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الوظیفة الإنتباهیة:. 3
وقد تعمد الشاعر لوضعها من أجل ضمان سلامة التلقي ولكي یبقى المتلقي على 

وسنقف بالتالي عند أهم انتباه للرسالة التي سیوجهها أبو القاسم الشّابي في قصیدته،
لوظیفة الانتباهیة وهي كالتالي:الأسالیب والأدوات التي تظهر من خلالها ا

1وقد جعله الشاعر في مطلع القصیدة فیقول:أ.الإخبــــــــــــــــــــار: 

وبحارٌ لا تغشِّیها الغیومْ كان في قلبي فجرٌ، ونجوم
فمن خلال هذا البیت نجد الشاعر وكأنه ینبه المتلقي لكي یستعد لما سیقوله لذلك 

ار عن مشاعره التي من خلالها تنعكس حالة الشاعر النفسیة.ابتدأ القصیدة بالإخب
وهذا الأخیر یعمل بدوره على ربط الأحداث وتسلسلها وذلك لكي لا التـــــــــــــــكرار: ب.

یمل القارئ أولا وثانیا لكي یبقى في تتبع مستمر للموضوع الذي یطرحه الشاعر، وقد 
ذكرناها سابقا، حیث نجده في كل مقطع ورد هذا التكرار في بعض العبارات التي 

یكرر عبارة مغایرة عن الأولى مما یجعلنا هذا أن نكتفي فقط بذكر العبارات التي 
كررت وهي:

ـــ كان في قلبــــــــــي فجرٌ، ونجــــــوم
ترى أین الصباحْ؟!ـــ یا بني أمِّي
هل ستسلیني الغداة!ـــ لیت شعري

كان لها دافع كبیر في شدِّ ولفت انتباه القارئ.وعلیه فكل هذه التكرارات 
یهدف الشاعر من توظیف هذا الأسلوب من أجل أن یبقى الربط الاســـــــــتفهام:ت.

2إذ من أمثلة ذلك نجد قوله:بین المتلقي والشاعر قائم،

أم خلف الوجود؟البحر؟أوراءتُرى أین الصباح؟!یا بني أمِّي

.126ص،السابقالمرجع -1
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أم ستنساني، وتبقیني وحید؟ستسْلیني الغداةْ هل!لیت شعري
ـــ كما لا ننسى أن الشاعر قد استخدم أیضا بعض العبارات التي تدل على ربط 
الاتصال و قطعه بینه وبین المتلقي إذ من أمثلة إقامة  الاتصال  نجد ذلك في قول 

1ابي:الشّ 

قد تقضى العمر والفجرُ بعیدْ ترى أین الصباحْ؟!یا بني أمِّي
أم خلف الوجود؟البحر؟أوراءتُرى أین الصباح؟!یا بني أمِّي

2أما من أمثلة قطع الاتصال نجد في قوله:

وانقضت أنشودة الفصل السعیدْ وطغى الوادي بمشبوب النواح
ففي عجز البیت یكمن قطع ذلك الاتصال. 

الوظیفة المرجعیة:. 4
وهي تعد إحدى الوظائف المهمة في التواصل والتي تبرز بشكل أكبر في الرسائل 
الحاملة لمحتوى معین أو أحداث معینة لموضوعٍ ما، ومن أهم النماذج التي حضرت 

فیها هذه الوظیفة في أبیات القصیدة نجد:
3ترى أین الصباحْ؟ قد تقضى العمر والفجرُ بعیدْ !یا بني أمِّي

"ترى أین : عند قراءتنا للبیت نلاحظ أن العبارة التي وظفها الشاعر في قولهإن 
فالمعنى الظاهر هو أن الشاعر دائم الصباح" تحمل معنیین معنى ظاهر وباطن،

الوجود في العتمة یرید أن یحلّ علیه الصباح لیرى إشراقه، والمعنى الباطني هو أن 
ها الحریة والخلاص.والتي یعني بالشاعر أورد لفظة "الصباح"

4!آه!ما أشقى قلوب الناس!آه!ما أهول إعصار الحیاة!آه

.127ص ،السابقالمرجع -1
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نجد هناك معنى ظاهري وآخر "ما أهول إعصار الحیاة"في صدر البیت في عبارة 
خفي، فالمعنى الظاهري هو أن الشاعر یشكو من صعوبة الریاح القویة 

الأوجاع والدمار الذي یمر بها في حیاته والمعنى الباطني هو أن الإعصار یعني به
حتى صارت حیاته ظلام.

كما قد استخدم الشاعر أیضا ألفاظ أخرى لها علاقة بالمعاناة تخص هذا الجانب 
ظلام سدیم ...،وعلیه نلاحظ من خلال هذه المواضیع أشقى، واأساه، الجراح،نحو

التي ذكرت أن القصیدة ذات مرجعیتین:
حیث یظهر هذا الجانب في عبارة الظلام، النواح، تعزیني...مرجعیة سیاسیة:-
الحیاة، قلوب الناس، مرجعیة اجتماعیة: وتظهر في عبارات نحو قول الشاعر-

الوجود...
وظـــــیفة ما وراء اللــــغة:. 5

وما تعتبر قصیدة "أغاني التائه" من أروع المخلفات التي تركها أبو القاسم الشّابي،
جاذبیة هذه القصیدة هو ذلك الطابع الجمالي المشحون بالعبارات الملموسة من یزید 

الطبیعة، وبلا شك أن هذا یعود كون القصیدة تنتمي في رونقها إلى المدرسة 
وقد صورت لنا هذه القصیدة الفرق الشاسع الرومانسیة لما تتمیز به من خصائص،

شقاء والإعصار وكأن الحاضر عبارة عن بین كل من حیاة الماضي التي تعكس ال
ظلام، بینما أن هذه الأبیات لها بعد آخر وهو أن الشاعر یرغب من خلال تعبیره أن 
ینقل رسالة للمتلقي التي تحمل معاناته من أوجاعه من مرض وموت أهله وكذلك ما 

وفي هذا الصدد قد استعمل الشاعر لغة سهلة ومألوفة  وكذلكسببه له المستعمر،
لغة رمزیة إعتام فالنص مزیج بین الشفافیة والإعتام وهذا كفیل إلى أن یصل الغرض 
إلى المتلقي لیفهم ما یرید أبو القاسم الشابي قوله وبهذا كانت هذه السهولة والبساطة 
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وعلیه فإن هذه الوظیفة كان لها في العبارات سببا من أسباب وصول الرسالة بنجاح،
بین كل من المتكلم والمتلقي.دور كبیر في ربط الصلة 

الوظیفة الشعریة:. 6
نلمس في أسلوب أبو القاسم الشّابي انزیاح عن المألوف وكذلك عن الخطاب 

حیث نجد أن أغلب أبیات القصیدة تحمل في طیاتها معنى المعنى وجلها العادي،
سلوبیة وقد كانت هذه القصیدة غزیرة بالأتوحي بالألم والحزن لما یعیشه الشاعر،

الجمالیة والإحالیة، بالإضافة إلى الألفاظ المنتقاة التي زادت للقصیدة طابع جمالي 
ممیز كان لها تأثیر كبیر على لمس مشاعر المتلقي.

أ.الصـــــورة البــــلاغیة:
1"مشبوب النواح" في قوله:حیث تظهر في عبارتهالـــكـــنایة:

نقضت أنشودة الفصل السعیدواوطغى الوادي بمشبوب النواح
وهي كنایة عن البكاء الشدید الفاجع الملتهب كالنار التي تخلف الألم والأوجاع 
والأحزان،وهذه الصورة البلاغیة تعكس حالة الشاعر بعد أن فقد نشوة العیش الحمید.

تغلب هذه الصورة على شكل القصیدة وعلى سبیل ذلك الاستــــعارة:
غداة"عبارة"هل ستسلیني ال

2أم ستنساني، وتبقیني وحید؟هل ستسْلیني الغداةْ !لیت شعري

كأن هذا الغد قریب أو ،على سبیل التشخیصوهي قائمةهذه العبارة من فعل أسلى 
صدیق یعزي الشاعر ویؤنسه في المصائب.

3لقولهالـــتشـــبیه:

وإذا أحلامي الأولى ورود..،فإذا قلبــــــــــي صـــــــــــباحٌ،وإیَّـــــاه..،
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وذلك لیبین نجد الشاعر قد شبه الأحلام بالورود،"أحلامي الأولى ورود"في عبارة 
مدى جمالها في الماضي لما فیها من تفاؤل وأمان وكأنه یرید استرجاعها في 

الحاضر الذي یعیش فیه.
استخدم الشاعر الطباق بكثرة وكأنه یوضح من خلالالــــــطباق:

ألفاظه الفرق بین حیاة الماضي والحاضر،ومن أمثلة ذلك نجد:
:ظلام/ضیاء وهذا في قوله

1وإذا الغابُ ضیاءٌ ونشیدْ..؟وإذا الشحور حلو النَّغمات..، 

:2تمضي/تعود لقوله

واجٌ تعودْ زُمرٌ تــــمضي،وأفــــــــــوتـــــــــــریني أن أفــــــــــــراح الحیــــــــاةْ 
:3تسْلیني/تنساني وذلك في قوله

أم ستنساني، وتبقیني وحید؟هل ستسْلیني الغداةْ !لت شعري

ب.الصـــــورة الإیــقاعیة:

4:ونأخذ قول الشاعر

وبحارٌ لا تغشِّیها الغیومْ كان في قلبي فجرٌ، ونجوم
/0//0/0/0/0/0///0/0///0/0/0//0/0/0//0/0

فاعلاتنفاعلاتنفعلاتنن   فاعلتن  فعلاتنفاعلات
ــ البحر: الرمل
. 0/0ــ القافیة: یوم /

.127ص،السابقالمرجع 1-
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مقیدةــ نوعها:
م، د، ل، ه ...لا نجد في هذه القصیدة روي واحد بل كان متعدد نحو:ــ الروي:

بعد التقطیع العروضي لهذا البیت نجد أن هذه القصیدة قد بنیت على بحر الرمل 
فاعلاتن وهو من أكثر البحور القادرة على حمل فاعلاتنلة فاعلاتنصاحب تفعی

فنجد أن في القصیدة أیضا مجموعة من المضامین الرومانسیة لحیویته ومرونته،
الزحافات والعلل نحو:

حذف الثاني الساكن فاعلاتن تصبح فعلاتن.ـــ زحاف الخبن:

نجـــوم

///0/0

فعلاتن

لوتد المجموع آخر تفعیلة العروض والضرب وتسكین ما ـــ علة القطع:حذف ساكن ا
نحو: فعلاتن تصبح فاعلتنقبله

بي فجْرُنْ 

/0/0/0

فاعــــــلـــتن

0/0یوم/،0/0بالإضافة أیضا لتوظیف مقوم التصریع نحو: جوم/

كما نجد الشاعر أنه جدد في مجموعة من العناصر الإیقاعیة منها التنویع في القافیة 
ا قد قسم قصیدته إلى ثلاثة مقاطع وفي كل مقطع خمسة أبیات موحدة والروي، كم

القافیة والروي، وبین كل مقطع ومقطع آخر یضع ثلاثة تفعیلات للبیت الشعري من 
مشطورة الرمل.
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أما فیما یخص المستوى الداخلي فإننا نجد التكرار الذي أعطى للقصیدة تناغم 
طع حتى إلى أن یصل لنهایة آخر بیت مما یجعل القارئ یتمتع بكل مقوانسجام،
.دون ملل

الأفعال الكلامیة:-ثالثا

1:أول ما نجدها في عنوان القصیدةالإخباریات:.1

أغاني التائه

الضائعة نجازیة مفادها أن الشّابي یخبرنا عن أحلامه وأیامهإیحمل هذا العنوان قوة 
انة وطلب السند للتحالف من وكذلك یحمل العنوان فعلا توجیهیا غرضه الإغاثة والإع

اجل الحصول على الحریة.

2:نجدها في قول الشاعر

ـــیها الغیــومْ كــان فــي قلبـيَ فجـرٌ، ونجـومْ، وبحـــارٌ، لا تُغَشِّ

وربیــعٌ، مُشْــرِقٌ، حـلوٌ، جـمیلْ وأناشـــیدُ، وأطیـــارٌ تحـــومْ 

وابتســامات، ولكــن... واأســاهْ!كــان فــي قلبــي صبـاحُ وإیـاهْ 

فــإذا الكــلُّ ظــلام وسـدیم...كــان فــي قلبـي فجـرٌ، ونجـومْ،

كــان فــي قلبـيَ فجـرٌ، ونجـومْ 

وانقضــتْ أنشـودةُ الفصْـل السـعیدْ وطغــى الـوادي بمشـبُوب النُـواحْ 

ثرة ولقد جاءت بطریقة غیر مباشرة أفعال الكلام الإخباریة موجودة في القصیدة بك
وهذا تبعا للسیاق الذي وردت فیه القصیدة. ضمنها الشاعر في خطابه لیصف حالة 

.126ص،المرجع السابق- 1
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الفرح والسرور التي كان في قلبه وما طرا علیه من حزن واسى ولقد عمد الشاعر إلى 
1كان وهذا في قوله:تكرار الفعل الماضي الناقص

كان في قلبي فجر ونجوم

بي صباح، وإیاهكان في قل

والذي أفاد تقریر الحقیقة أن أبو القاسم الشّابي هنا یطلعنا على ما عاشه في الزمن 
الماضي فالشاعر كانت له نیة الإبلاغ والتعبیر الصادق عما عاشه.

ترتبط المؤكدات ارتباطا وثیقا بالأسلوب الخبري وهذا ما سنلحظه في القصیدة. فلقد 
الأدوات النحویة التي ساهمت في انجاز أفعال وظف الشاعر في قصیدته بعض

2كلامیة نحو:قد وأسلوب النفي. ویظهر هذا الأخیر في قول الشاعر:

وبحار لا تغشیها الغیوم

ففي هذه العبارة وظف الشاعر أسلوب النفي، وهو نفي حقیقي للحزن والأسى عن 
سعادته التي لم تفارقه.

3أما قوله:

وانقضت أنشودة الفصل السعیدْ وطغى الوادي بمشبوب النواح

في هذا الخطاب الشعري الذي هو في ظاهره إخبار عن بعد تحقیق الحریة 
یحث فیه الشاعر الشعب التونسي القیام بثورة اوالاستقلال ولكن تضمن فعلا توجیهی

للحصول على حریته.

.126ص،السابقالمرجع -1
- .126، صنفسهالمرجع 2
.127المرجع نفسه، ص- 3



قصیدةاستخراج ملامح آلیات التحلیل التداولي من الفصل الثاني:  ال

55

ابي صادقا في وهذا یدل على أن خطابه موجه لمن یعقل حقیقة الواقع، وقد كان ألش
إبلاغ القضیة لأنه یقصد بذلك تأكید حب الوطن ومدى تعلقه به.

واستعمال المؤكدات یكون ملازما مع حال المخاطب.

1ومن أمثلته قول الشاعر:

وانقضــتْ أنشـودةُ الفصْـل السـعیدْ وطغــى الـوادي بمشـبُوب النُـواحْ 

خلاله حالة السعادة والسرور تضمن قول الشاعر قوة انجازیه في الفعل تبرز من 
التي كان یعیشها

التعبیریات:2

2تتحدد الغایة منها في تعبیر المتكلم عن حالته النفسیة شرط أن تكون نیته صادقة

التعبیر عن الموقف النفسي تعبیرا یتوافر فیه شرط الإخلاص ولیس لهذا الصنف 
3.اتجاه المطابقة

ط التعبیر فإذا كان الفرد یهنئ المتلقي حقا یرتبط تغیر شرط الإخلاص فیه بتغیر نم
أو یعني الاعتذار.

4ویظهر هذا في قول الشّابي:

ـــیها الغیــومْ كــان فــي قلبـيَ فجـرٌ، ونجـومْ، وبحـــارٌ، لا تُغَشِّ

الفعل الكلامي في هذا البیت فعلا غیر مباشر غرضه الإنجازي هو تعبیر الشاعر 
بالأمل ونشوة الحیاة السعیدة .عن حال قلبه كیف كان یشعر 

.127ص،المرجع السابق-1
..94التداولیة أصولها واتجاهاتها، صاد ختام،جو -2
..50محمود احمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص-3

.126صأحمد حسن بسج، دیوان أبي القاسم الشّابي،-4
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1وأیضا في قول الشاعر:

ما أشقى قلوب الناس

یؤدي الشاعر في هذا البیت فعلا كلامیا تعبیریا مباشرا غرضه الإنجازي التعبیر عن 
حالة الشعب التونسي الضعیف المقهور الذي لا حول ولا قوة له في مواجهة ظلم 

ه ما أشقى.واضطهاد المستعمر. والقرینة الدالة علی

2وكذا قوله :

وانقضت أنشودة الفصل السعید

وهنا الشّابي أیضا أنجز فعلا كلامیا غیر مباشرا غرضه الحسرة والحزن على انتهاء 
وزوال الحیاة السعیدة .

3أما قول الشاعر:

فما أقسى الجراح

ي قلق إن هذه الصیغة الإنشائیة عبرت تعبیرا مباشرا عن الانفعال الوجداني المتمثل ف
الشاعر وحسرته وشعوره بالأسى والتحسر عن الماضي والخوف مما یخبئه المستقبل 

أقسىالمجهول، والقرینة الدالة على ذلك ما

وهو ینطلق من حالة ذاتیة. متوجها إلى أبناء أمته لیشركهم في معاناته ویثیر 
مشاعرهم.

4وتعزیني عن الأمس الفقید

.126، صالسابقالمرجع -1
.127ص،المرجع نفسه- 2
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عبیرات المجازیة .هذه العبارة تتضمن تعبیرا إننا سنقف هنا بعض الشيء عند الت
مجازیا ، فالفعل الكلامي هنا غیر مباشر غرضه التعبیر عن شدة الحسرة والغضب 

الذي یعیشه الشاعر.

فهو هنا یحاول وصف شعوره والتعبیر عنه.

1وأیضا في عبارة :

وإذا أحلامي الأولى ورود

ي كان یعیشها قبل الاستعمار.یصف الشّابي هنا حالة السعادة والاستقرار الت

التوجیهیات:3

یكمن الغرض الإنجازي فیها في محاولة توجیه المخاطب إلى فعل شيء معین 
والأساس الثاني یكمن في الانتقال من العالم إلى الكلمات ویشترط فیها الإخلاص 
والرغبة الصادقة ویكون غرضه التوجیه فیها إما النصح والإرشاد أو الاستعطاف، 

2نجد هذا في قول الشاعر:و 

!آه ما أهول إعصار الحیاة      آه ما أشقى قلوب الناس آه 

ترى أین الصباح؟      قد تقضّى العمر والفجر بعید!یا بني أمّى

أین نــایي ؟ هل ترامته الریاح؟     أین غابي؟ أین محراب السّجود؟

الوجود؟أوراء البحر؟ أم خلف ترى أین الصباح؟ !یا بني أمّى

كیف طارت نشوة العیش الحمید؟- فما أقسى الجراح -خبروا قلبي

- .127، صالسابقالمرجع 1
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لقد تعددت الأفعال التوجیهیة التي ذكرها الشاعر في قصیدته بین : التعجب 
والاستفهام والنداء.

ومما سیأتي بعض من المقاطع التي وردت فیها :

1یقول أبو القاسم الشّابي

!آه ما أهول إعصار الحیاة 

فعل التوجیهي في المقطع الأول یحمل قوة إنجازیة تتحدد قیمتها في توجیه الشعب فال
التونسي إلى أن الحیاة ملیئة بالصعاب والمطبات التي تفاجئنا على حین غفلة.

الالتزامیات :.4

إن الغرض الإنجازي لهذه الأفعال هو التزام المتكلم بالفعل وانجازه في المستقبل 
لقصد، واتجاه المطابقة في هذه الأفعال هو من العالم إلى وشرط الإخلاص هو ا

الكلمات.

2ونلحظ هذا في البیت التالي :

أم ستنساني، وتبقیني وحید؟هل ستسْلیني الغداةْ !لیت شعري

في هذا البیت یتبین لنا أن الشاعر یلزم نفسه بالصبر والثبات رغم ما یعیشه من 
أنهك صحته وكذلك الاستعمار الذي دمر حیاته معاناة المتمثلة في مرضه الذي

وحیاة شعبه، فهو یجبر نفسه على تغییر الحال التي هو فیها.

ینجز الشّابي في هذا البیت الشعري فعلا كلامیا الزامیا مفاده أن أفراح الحیاة لا تثبت 
على حال، إنما تذهب وتعود لان حیاة المرء لا تجري على وتیرة واحدة .

.126، صالسابقالمرجع - 1
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نیات : الاعلا .5

من خلال اطلاعنا على نص القصیدة یتضح لنا أنها لا تحتوي على أي أفعال 
إعلانیة وهذا تماشیا مع طبیعة النص، لان الغرض الشعري فیها یتمثل في رثاء 

الشاعر لبلده.

متضمنات القول:- رابعا

1:ویظهر في قول الشاعرالافتراض المسبق :-أ

وبحار لا یغشیها الغیومكان في قلبي فجر ونجوم        

وأناشید وأطیار تحوم           وربیع مشرق حلو، جمیل

!كان في قلبي صباح، وإیاه     وابتسامات ولكن... وأساه 

لقد تضمنت هذه الأبیات افتراضا مسبقا مفاده أن الشاعر نقل لنا تجربته في الحیاة 
ة أخرى .التي تنوعت بین تفاؤل وطموح من جهة وفشل وإحباط من جه

2كما یظهر الافتراض المسبق أیضا في البیت 

وتریني أن أفراح الحیاة         زمر تمضي، وأفواج تعود

وما نستشفه من قول الشاعر أن مراحل الحیاة لا تثبت على حال حیث أنها تتغیر 
من مرحلة الى أخرى فهي تتناوب بین راحة وشقاء. وهذا إن دل على شيء إنما یدل 

وام الحال من المحال.على أن د

3وتم رصد الافتراض المسبق في الجملة الشعریة:

وإذا أحلامي الأولى ورود...،

.126، صالسابقالمرجع-1
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فالشاعر كان یعیش حیاة ملیئة بالفرح والسعادة مما جعله یطمح ویحلم بمستقبل 
زاهر.

1وكذا نلحظ الافتراض المسبق في قوله:

وإذا الغاب ضیاء ونشید ...؟

ة الشاعر السابقة كانت كلها أمن واستقرار لیس فیها خوف وهذا یفسر لنا أن حیا
ووحشة .

القول المضمر:- ب

وهو یشكل النمط الثاني من متضمنات القول، ویرتبط بوضعیة الخطاب، على عكس 
الافتراض المسبق الذي یحدد على أساس معطیاته اللغویة .

2:ومن أمثلة الأقوال المضمرة التي وردت في القصیدة هي

ني التائهأغا

والتأویلات الموجودة في العنوان قد تكون: أمال وأحلام الشاعر الضائعة أو حیاته 
المتذبذبة بین الفرح والحزن أو مستقبله المبهم.

3:ونجد القول المضمر أیضا في قول الشاعر

ـــیها الغیــومْ كــان فــي قلبـيَ فجـرٌ، ونجـومْ، وبحـــارٌ، لا تُغَشِّ

مل عدة تأویلات منها: الحریة التي كان یعیشا قبل دخول المستعمر هذا البیت یحت
لأرضه وقد تكون قبل نهب المرض لصحته أو السعادة التي كانت تملأ حیاته.  

1!آه ما أهول إعصار الحیاة 

.127، صالسابقالمرجع 1-
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والتأویل متعدد في هذه الجملة الشعریة قد یقصد الشاعر الألم والوهن الذي 
الشعب التونسي التي غزاها المستعمر وحولها أصابه جراء مرضه أو یقصد حیاة

إلى جحیم.

2!آه ما أشقى قلوب الناس آه 

وتأویل هذه العبارة قد یكون: حالة الشعب التونسي الحزینة والمؤلمة جراء تعذیب 
واحتقار المستعمر له وقد یكون أیضا دلالة على ضعفه، أو ذم العرب الآخرین 

یین.الذین لم یساندوا إخوانهم التونس

3ترى أین الصباحْ؟       قد تقضّى العمر والفجر بعید!یا بني أمِّى

بصفة الأمة العربیةأشقائه أو أبناء شعبه أو"یا بني أمي"وقد یقصد الشاعر  بعبارة 
نه یقصد الشعب التونسي.أعامة ولكن التأویل الأرجح 

4د؟كیف طارت نشوة العیش الحمی- فما أقسى الجراح -خبروا قلبي

فمراد الشاعر قد یكون إخبار الأمة العربیة عن حالة الشعب التونسي وما یعانیه من 
المستعمر أو إخبار أهله عن المرض الذي یعانیه .

5البـــــحر؟أم خلــــف الوجــــــود؟أوراءتُرى أین الصباح!یا بني أمِّي

:یتساءل الشاعر:منهاتطرح علینا عدة تأویلاتترى أین الصباحْ؟""و عبارة

أین الحریة- 
أین المستقبل- 

.126، صابقالسالمرجع 1-
.127المرجع نفسه، ص-2
.126، صنفسهالمرجع -3

.127المرجع نفسه، ص4-
.127المرجع نفسه، ص-5
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أین التفاؤل- 
أین الشفاء- 

قد یقصد بها: إما بعد الحریة والاستقلال وإما الهجرة "البـــــحر؟أوراء"أما في عبارة
إلى بلد آخر.

" قد یقصد الشاعر فقدان الأمل في الشفاء أو الموت أم خلــــف الوجــــــود؟وفي عبارة "
الأبدیة.والحیاة

ومن هنا نستنتج أن الإضمار الذي تواجد في هذا الخطاب الشعري لا یقتصر على 
التعبیر عن واقع الشعب التونسي المتأزم جراء المستعمر، إنما یحمل داخله دعوى 

للشعب التونسي بالصمود في وجه العدو والتصدي لظلمه بغیة نیل الحریة.

الاستلزام الحواري:- خامسا

یمكننا الاستلزام الحواري من الكشف عن المعنى الخفي الذي یقصده المتكلم 
.أثناء التخاطب والتواصل

وقد تضمنت القصیدة الاستلزام الحواري في عدة أبیات منها :

1خرق قاعدة الكم: نحو قول الشاعر- 

وبحـــارٌ، .................كــان فــي قلبـيَ فجـرٌ، ونجـومْ،

نوع من أنواع الاستلزام الحواري حیث أن في هذا القول زیادة على ما فهذا الخطاب
لكنه استرسل "كــان فــي قلبـيَ فجـرٌ"،تقتضه الحاجة. فكان یمكن له أن یكتفي بقوله: 

في كلامه لیعبر عن شدة  تحصره على الماضي المليء بالراحة والسلام والأمل 
والطموح.

.126ص،المرجع السابق- 1
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هام وهو خرق لقاعدة الأسلوب، قد یقصد كما نلحظ في هذا البیت غموض وإب
الشاعر بقوله الحریة التي كان یعیشها قبل دخول المستعمر إلى تونس.

ِّــریـــَـاحْ؟    أینَ غـــــابي؟ أینَ محرابٌ السُّجودْ..؟ 1أینَ نـــــایي؟ هـــــل تــَـرامــَتْهُ الـ

عنى حرفي یحمل هناك خرق لقاعدة الأسلوب فقد حمل هذا الخطاب معنیین، م
الاستفهام ومعنى ثاني مستلزم وهو المراد بقوله یظهر من خلال السیاق لأن قول 

الشاعر حمل تأسفه وحصرته على فقدانه لما كان یمتلكه.
2یظهر بوضوح خرق لقاعدة الأسلوب في هذا البیت الشعري- 

كیف طارت نشوة العیش الحمید؟- فما أقسى الجراح -خبروا قلبي
ف الشاعر الرمز مما أدى إلى الغموض وعدم الوضوح وهذا عكس حیث وظ

ما تتطلبه القاعدة.
ومنه فالاستلزام الحواري یعمل على كشف ما یسمى بالتواصل الضمني أي غیر 

المباشر.
ملخص الفصل:

لقد كانت الدراسة التطبیقیة هي لب البحث وثمرته، وتبین فیها تطبیق قواعد العلم 
أغاني التائه لأبي القاسم آلیات التحلیل التداولي في قصیدةالنظریة، التي هي 

الشّابیوفي نهایة الفصل فانه یبدوا لنا نتائج نسجل أهمها:
تعتمد التداولیة على جملة من المبادئ والمتمثلة في: السیاق، وظائف - 

اللغة، أفعال الكلام، متضمنات القول، الاستلزام الحواري.

.127، صالسابقالمرجع - 1
.127ص،المرجع نفسه-2
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لفیة الخطاب ومرجعیاته المتنوعة سیاسیة، یغوص المقام والسیاق في خ- 
اجتماعیة.

والهدف الرئیس هنا هو التركیز على عناصر المقام التي تكسب قصیدة أبو 
أغاني التائه خصوصیتها. وهي كلها عناصر تكشف عن القاسم الشّابي

وضع الشاعر وبیئته والفترة الزمنیة التي عاشها.
ق ذكرها حیث تم رصد هذه تعددت وظائف اللغة في القصیدة الساب- 

الوظائف في مستوى هذا النص الشعري والذي طغت علیه الوظیفة 
التعبیریة التي تبرز من خلال انفعالات الشاعر الظاهرة.

والتعبیریان والتوجیهیات الإخباریات: الكلامیة الأخرىجاءت الأفعالكما - 
والالتزامیات.

تداولیة.نظریة أفعال الكلام هي بمثابة قطب الرحى لل- 
الافتراض المسبق یحدد على أساس معطیاته اللغویة یتعلق بالقول ذاته.- 
القول المضمر وهو عبارة عن تنبیه على كلام غیر مباشر یقصد به - 

شيء آخر.
الاستلزام الحواري یكشف عن المعنى الخفي الذي یقصده المتكلم أثناء - 

ل.التخاطب والتواص
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وفي الختام نرجو أن نكون قد وفِّقنا في الإلمام بعناصر هذا البحث المتواضع، 
وأن یكون قد احتوى على المعلومات المطلوبة كما وجب علیه الحال، وعلیه ومما 
تقدم من دراستنا النظریة والتطبیقیة لهذا الموضوع یمكن أن نستشف مجموعة من 

النتائج أهمها:

نى بدراسة اللغة قید الاستخدام سواء تعلق الأمر باللغة العادیة أو ـــ أن التداولیة تع
بلغة الخطاب الأدبي.

وإنما قد أشیر لها منذ القدم من قبل ،ـــ أنّ العملیة التخاطبیة لم تكن بدراسة جدیدة
رجاني والجاحظ وغیرهم.جالعلماء العرب نحو ال

وذلك من أجل تحقیق الفهم فیما ــــ یعد الخطاب وسیلة أساسیة بین أفراد المجتمع؛
وذلك لما یحتویه ؛بینهم، ولعل الخطاب الأدبي یعدُّ أكثر نوع یتمیز بطابع الإفهام

یجعل الرسالة من عبارات إبداعیة وإقناعیة تعمل بدورها على التأثیر في المتلقي مما 
على أكمل وجه.-بذلك-تصله 

عناصر التي تبرز قطبي التخاطب مع ـــ یعد كل من السیاق ووظائف اللغة من أهم ال
تحدید دور كل منهما في العملیة التخاطبیة، وهذا بالضبط ما تهتم به التداولیة التي 

تركز بدرجة كبیرة على التواصل بالأخص.

ـــ من خلال القصیدة نجد أن السیاق یعد المحور الأساسي في التحلیل كونه یبرز 
من خلال مؤشراته.جوانب النص الداخلیة والخارجیة وذلك

ـــ تلعب كل من المؤشرات الزمانیة والمكانیة دور كبیر في تحدید الهدف الذي یرمي 
له الشاعر في القصیدة.
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ـــ سلّطت الوظیفة التعبیریة الضوء على حالة الشاعر النفسیة حول الموضوع الذي 
عباراته الحزینة تؤكد هذا الجانب.قصیدته، و یطرحه في 

م الشعري خاصة في حقل الفرح والحزن على تصویر الصراع الداخلي ـــ عمل المعج
للشاعر بین حیاة الماضي والحاضر.

ـــ أهمیة الوظیفة الإنتباهیة في نقل الرسالة للمتلقي (الشعب التونسي) على أكمل 
نفسیة أبو تصویروجه، وذلك من خلال توظیف عبارات رمزیة كانت حافلة في 

.للمتلقيضي والحاضرالقاسم الشابي في الما

یغلب على القصیدة استعمال الشاعر للأفعال غیر المباشرة لأنها تعتمد على ــــ 
وهذا یظهر من خلال الأفعال التعبیریة التي عبر بها الشاعر عن معاناته ،التأویل

،جراء احتلال وطنه من قبل المستعمر بألفاظ دلت عن كثرة  الحزن والأسى
،فیما والتوجیهیة المتعلقة بالتقریر والإثبات،المتناسبة مع السیاقوالأفعال الإخباریة

.تضمنت فعلا إلزامیا واحدا

، متمنین بأن نرجو أن یكون هذا العمل قد حقق الفائدة المرجوةفي الأخیرو 
یكون إضافة علمیة ومعرفیة لكل مطلع علیه.
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قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم

ولا: المصادرأ

ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، .1
م.1119، 1الكورنیش ــ القاهرة، مادة "دَلَلَ"،ط

بیروت ــ العلمیة،دار الكتب دیوان أبي القاسم الشابي،أحمد حسن بسج،-.2
م.2005، 4لبنان، ط
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م.2008، 1ط

دار الكتب العلمیة، الزمخشري، أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون السود،.4
م.1998، 1، ط1بیروت ــ لبنان،ج

دار الغرب الإسلامین بیروت ــ التونسیین،محمد محفوظ، تراجم المؤلفین .5
م.1984، 1،ط3لبنان، ج

ثانیا:المراجع

الشابي حیاته ــ شعره، المكتبة العلمیة ومطبعتها، شارع أبو القاسم محمد كرو،.1
م.1954، 2الأمیر بشیر ـــ بیروت، ط
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، 1لیعة، بیروت ، لبنان، ط سیف الدین دغفوس ومحمد الشیباني، دار الط

م.2003
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كلیة أبو القاسم الشابي دراسة في حیاته وأدبه،فخرى أحمد حسن طملیه،.4
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م.2008، 1ـ الجزائر، طالحدیث للنشر والتوزیع، جامعة عنابه ـ
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، 3دمشق، طأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر،.8
م.2008ه/1429

الزمخشري، أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون السود،دار الكتب العلمیة، .9
م.1998، 1، ط1بیروت ــ لبنان،ج

التواصل اللساني والشّعریّة، مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان الطاهر بومزبر، .10
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آن روبول ــ جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة .12
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م.2010، 1ط

ج.برون/ ج. بول، تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطني/ منیر .14
م.1998ه/1417كي، جامعة الملك سعود، الریاض، الترب
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المعرفة للنشر والتوزیع، ر الكنوز،أصولها واتجاهاتها، داجواد ختام، التداولیة .15
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م.2016، 1القاهرة، ط

متجددة أبو القاسم الشابي عبقریة فریدة وشاعریة سحر عبد االله عمران،.24
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ملحق
الشاعر والقصیدة

لمحة موجزة عن الشاعر:.1
هو أبو القاسم ابن الشیخ محمد بن أبي القاسم الشابي الأدیب مولده ونشأته:.أ

،ولد في بلدة 1الشاعر المجدد ذو النزعة الرومانسیة الواسع الخیال في لغة صافیة مشرقة
الشابیة إحدى ضواحي مدینة توزر ببلاد الجرید من جنوبي تونس یوم الأربعاء في 

م،كما أن هناك 1909فیفري سنة 24ه والموافق ل1327شهر صفر الثالث من
2م .1906ه ــ 1324مصادر أخرى تنسب مولده إلى تاریخ 

ه 1332لما بلغ أبو القاسم الخامسة من عمره سنة ثقافته ودراسته:ب . 
م)أدخله أبوه في أحد الكتاتیب، حیث بدأ یتلقى العلوم المألوفة في مثل هذه 1914(

لقراءة والخط والحساب وحفظ القرآن الكریم على الأخص.المدارس كا
وبعد أن قضى بضع سنوات في الكتاتیب وفي عُهدة أبیه في التعلیم أرسله أبوه إلى 
تونس العاصمة وأدخله إلى الجامعة الزیتونیة أحد المراكز العظمى لعلوم اللغة والدین 

و القاسم في العلوم الإسلامیة م) ،هنالك توسع أب1921في العالم الإسلامي وذلك سنة (
م) حائزا على شهادة التطویع كما دخل 1927وتخرج في آخر سنة (والعلوم العربیة،

3م.1927كلیة الحقوق التونسیة سنة 

خلف الشّابي قبل وفاته عددا كبیرا من الآثار الإبداعیة آثار الشّابي الإبداعیة:ت. 
كانت حافلة بالعطاء الفكري والأدبي ،خاصة :شعرا ونثرا،إذ أن حیاته ــ على قصرها ــ 

وهذه الآثار تنقسم إلى:أن قصائده كانت أغلبها تتمحور في السیاسة،

م،1984، 1ط،3دار الغرب الإسلامین بیروت ــ لبنان، جمحمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین،-1
.130ص 

بیروت،المكتبة العلمیة ومطبعتها،شاعران معاصران إبراهیم طوقان وأبو القاسم الشّابي،وخ،ینظر عمر فرُّ -2
.158ـــ 156م، ص 1،1954ط

.158ص المرجع نفسه،3-
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، وهي:آثار مطبوعة.1
 الخیال الشعري عند العرب (محاضرة ألقاها في القاعة الخلدونیة في

م21/01/1930
.(دیوان شاعر) 1أغاني الحیاة

 في الدوریات والمجلات وفي بعض كتب یومیات الشّابي، وهي مذكرات نشرت
الدراسات قبل موته وبعده.

وهي: جمیل بثینة (قصة)، المقبرة (روایة)، السكیر(مسرحیة.آثار مخطوطة،.2
2فضلا عن مجموعة من المقالات والمحاضرات كتبها الشّابي ولكنها لم تنشر.

ت الاستعمار عان الشاعر أبو القاسم والشعب التونسي بأسره من ویلاث. معاناته:
فكان الشاعر وغیره من الفرنسي من سلب للخیرات والمرض والفقر والجهل وغیرها،

النفوس النزیهة یسعون لتحریر الشعب التونسي من عبودیته وفقره وجهله بكل 
.3الطرق
م بسبب 1934أكتوبر سنة 09توفي الشّابي یوم أبو القاسم الشابي: ةوفاج. 

سه على كل طبیب أخصائي بتونس فكانوا جمیعا ،مما عرض نف4مرض في القلب
أن یكف عن إرهاق نفسه بالكتابة والقراءة وعلى أن یتفقون على أمرین اثنین هما:

یعیش في المناطق الجبلیة والطبیعة، بینما استمر أبو القاسم في إرهاق نفسه بما نهاه 

أبو القاسم الشّابي عبقریة فریدة وشاعریة متجددة (بمناسبة الذكرى المئویة لمیلاده)، سحر عبد االله عمران،-1
.17م، ص 2009الثاني والعشرون، دمشق، د ط، الكتاب الشهري 

.17ص ،المرجع نفسه-2
، 2أبو القاسم محمد كرو، الشابي حیاته ــ شعره، المكتبة العلمیة ومطبعتها، شارع الأمیر بشیر ـــ بیروت، ط3-

.54م، ص 1954
جامعة العربیة الأدب والنقد،كلیة اللغة أبو القاسم الشّابي دراسة في حیاته وأدبه،فخرى أحمد حسن طملیه،-4

.39ص م،1974ــ1973الأزهر،
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حه من حیاة ملؤها عنه الأطباء فاشتدّ به الداء ونال منه فأخذ یناشد الموت أن یری
الشقاء والعذاب والأسى والألم، فطلع علینا بقصائد منها : "في ظل وادي الموت"،

،وقد لازمه هذا 1"أغاني التائه" التي نحن بصدد دراستهاوكذلك"زوبعة الظلام"،
،وهذه السنوات الخمس 1934ــ 1929المرض لمدة خمس سنوات امتدت من عام 

حسب بل كانت فترة نضجه وعبقریته التي عاشت لم تكن فترة مرض الشاعر ف
2مصاحبة لمرضه.

القصیدة:. 2
أغاني التاّئه

وَبــِــحــــَـارٌ،   لا  تُغـْـشـــیِها الـــــغُیـــُـومْ كـــَــاَن فــِي قـــَـــلْبِـــي فـَـجــْـرٌ ونُـــــــــجُومْ 
ورَبـــیـــــعٌ، مُــــشـــرقٌ، حــُـــلوٌ، جَمــــیلْ ـارٌ  تَحُــــــومْ وأنـــَــاشِــــیِــــدٌ،     وأطْـــیـــَـ

ــاهْ  َّـــ وابــتِســـــاماتٌ ولــــكــنْ ... واأســـــــَـــاهْ كـــَــانَ فـِـي قْلبــــــي صــَـبـــاحٌ،  وإیـ
!مــــا أشـــقى قــُـلُوبَ الـــنَّـــاسْ آه!آه!مـــــا أهـــــولَ إعْــصـاَر الحـــیــاهْ !آه

فــــإذا الـــــكـــــــلُّ ظـــــَــلاَمْ وســَــدِیـــــمْ ..،كــــَـانَ فــي قـــــَـلْبـــي فـَـجـــْــرٌ ونــــــُـــجومْ  
كانَ في قلْبي فَجرٌ ونجُومْ 

باحْ؟ تـــُــرى أیــ!یــــــا بني أمِّــي قــد تــقضّـى العـــُـمْرُ والفَـــجرُ بــعیــــدْ ـن الصَّ
ـعیدْ وطـــغَـــَـى الــــوادي بمـشــْـبُوبِ الــنــواحْ  وانــقَضَتْ أنـــشودةُ الفَصــْـل السَّـــ

ِّــریـــَـاحْ؟   ـــــابي؟ أینَ محرابٌ السُّجودْ..؟أینَ غأینَ نـــــایي؟ هـــــل تــَـرامــَتْهُ الـ

.50-49أبو القاسم محمد كرو، الشّابي حیاته ــ شعره، ص -1
جامعة كلیة اللغة العربیة الأدب والنقد،فخري أحمد حسن طملیه، أبو القاسم الشّابي دراسة في حیاته وأدبه،2-

.39ص م،1974ــ1973الأزهر،
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كیف طــــارت نشــوةُ العـــیشِ الحـمیدْ       خـــــبِّروا قــــلبــي ــ فما أقسى الجراح ــ   
باحْ؟    ــــي  تــــُـرى أیـــن الصَّ أوراءَ البــَحْــــر؟ أم خـــلْفَ الـــــوُجودْ یــــــا بني أمِّ
باحْ؟یا بني أمِّي  تُرى أینَ الصَّ

یـــني عـــن الأمسِ الــفـــقــِــیدْ شِعــْـــري هــَـلْ سَتُسْـلیـــني الغــــداةْ لیت وتـــعــــزِّ
ــــودْ زُمـــَـــرٌ تمــــضي، وأفـــــْــواجٌ تـــعـــوتــــُـــــریــــــني أنَّ أفــــْـــراحَ الـــــحـــــیــــــاةْ   
.وإذا أحـــــــلامــــِـيَ الأولـــــى وُرُودْ..فــــــــــإذا قــــــلــــبي صَــــبـــاحٌ، وإیـــــاهْ..،  

وإذا الــــغــَابُ ضــِـــیــــاءٌ ونــــشــــیدْ..؟         وإذا الـــشَّحــــــوُرُ حـــُــــلْـــوُ النَّغــــماتْ..،  
أم ســَتَنــْـسَاني وتبــقیـــني وَحــــــیدْ؟هـــل سَتُسْلیِـــني الغــداةْ   !شعـــريلَیت

یني الغداةْ؟ 1لیتَ شِعْري هل تُعزِّ

م، 2005-ه1426، 4بسج، دیوان أبي القاسم الشّابي، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، طأحمد حسن -1
.127- 126ص



ملخص

ه الدراسة للكشف عن تداولیة الخطاب الأدبي عبر قصیدة "أغاني التائه" تهدف هذ
والتي تعتبر من أهم القصائد التي عبَّرت عن حیاة الاستعمار ،عند أبي القاسم الشابي

إضافة إلى معاناته من المرض الذي لازمه في تلك ،التي عاشها الشابي في زمانه
التي یقوم و أهم آلیات التحلیل التداولي في هذه القصیدةت سدجوقد تالفترة الزمنیة،

المتمثلة في: السیاق ومؤشراته ــ وظائف اللغة ـــ أفعال الكلام ـــ علیها الجانب التطبیقي 
نشأة التداولیة مع توضیح أهم علىأننا وقفنابننسى أیضا متضمنات القول، كما لا

التعریفات الخاصة بعنوان هذه الدراسة.

كلمات المفتاحیة:لا

آلیات التحلیل التداولي.الخطاب الأدبي،التداولیة،

Résumé :
Cette étude vise à révéler la pragmatique du discours littéraire à travers

le poème "Song of the L’ost "d’Abu al – Qasim al – shabi, qui est considéré
comme l’un des poèmes les plus importants qui expriment la vie du
colonialisme dans lequel al-shabi a vécu. Son temps, en plus de sa
souffrance de la maladie qui l’a affligé à cette époque, et a été incarné dans
ce poème les mécanismes les plus importants de l’analyse délibérative sur
lesquels repose le côté appliqué, qui sont représentés dans : le contexte et
ses indicateurs fonctions du langageــــ  actes de langageــــ  le contenu duــــ 
dire, et nous n’oublions par non plus que nous sommes tenus sur
l’émergence de la pragmatique avec la clarification des définitions les plus
importantes du titre de cette étude .

Les mots clés :

Pragmatique, discours littéraire, mécanismes d’analyse délibérative
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